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  الاهــــداء
  .إلى حبیبي رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .إلى شغفي وطموحي أمي حفظها االله

  .إلى قوتي وإلهامي أبي رعاه االله

حة إلى باقة ورد الزیزفون إخوتي كل بإسمه، فلولاهم لما حملت طیات أوراقي تلك الرائ

  .الزكیة

  .إلى كل من أشار إلیا بید المساعدة ولو بكلمة، فبها نهجت سطري

إلى كل من ساندني خلال مسیرتي التكوینیة أساتذتي الكرام كل على حدى بهم أدركت عقلي 

  .ونهجت طریقي

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  شكر وتقدیر   

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ  رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  ﴿

الِحِین     ﴾  أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

  19سورة النمل الأیة 

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بكلیة الآداب واللغات 

  .ء في العلم والمعرفةبجامعة قاصدي مرباح، على وافر العطا

  .ما یتفضلون به من توجیه وإرشادأعضاء اللجنة الموقرة للمناقشة على  كما أشكر سلفا

وأخص بالذكر أستاذي الكریم، الدكتور عمار حلاسة، على رعایته هذا البحث وتوجیه 

  .أدامه االله وجزاه عنا خیر الجزاء.خطواته

نجاز هذا البحث خاصة أساتذتي الأفاضل وإلى كل من مد لي ید العون، ولو بكلمة في إ

 .جزاهم االله كل الخیر وأسقاهم من ماء الجنة

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمــــةال
 



  المقـدمـة
 

 
 أ 

  :ةـــــمقدم

مشروع نقدي عربي معاصر، نظرا لما تشهده الحركة  بات من الصعب الوقوف علیه

مر النقدیة في مراحل تطورها، التي ظهرت جلیا في زخم التحولات التي مرت بها، ولازالت ت

بها إلى الیوم، عن طریق الانفتاح على الآخر وثقافته، مما أدى إلى نقل وتبني المفاهیم 

  .والمناهج الغربیة

 ا للشعر التقلیدي القدیم، وقدومناهض امغایر  اأفقالحداثة الشعریة في زمننا الیوم برزت 

ة القصیدة مغامر عن سعت بدورها إلى الانفتاح بالشعر العربي على العالم، مسیرة تمخضت 

على الشعر العربي طرأ العربیة في العصر الحدیث، بحثا فیها عن حداثتها عبر الجدید الذي 

  .في العصر الحدیث بمتغیرات وتقلبات كثیرة، كان جدیرا بالدراسة والبحث فیه

رائجة والمهمة في عصرنا الیوم، تعتبر دراسة الشعر العربي الحدیث من المواضیع ال

من النقاد العرب، نتیجة حركیة النص الشعري من التقلید إلى التحدیث، شغلت العدید  وقد

بین عصر وآخر، راح النقاد المعاصرون یدرسونها للكشف عن ملامح التجدید في القصیدة 

العربیة الحدیثة، الذي كثر الحدیث عنها واختلف الرأي حولها، نظرا لتلك التأثیرات المادیة 

في تقدمها العلمي الهائل وما قابله من فقر وركود الفكر  التي فرضتها الحضارة الغربیة

  .العربي

ولازال قدیما وحدیثا على ن الذي یسري في عروق كل فنان، لطالما كان الشعر ذلك الف

في جمیع أشكالها التي  تأثرتالسواء، إلا أنه في العصر الحدیث تعرض الشعر لعدة عوامل 

لإطار التقلیدي القدیم للقصیدة العربیة وإطارها الحدیث كانت بمثابة العتبة الفاصلة بین ذلك ا

من قبل العدید من .الیوم، نتیجة الانفتاح على النقد الغربي والاستفادة من مختلف اتجاهاته

  .في هذا المعترك ا مادور الذي كان له " محمد بنیس"النقاد الحداثیین، ومن بینهم 



  المقـدمـة
 

 
 ب 

برز العوامل الحداثیة التي ساعدت أ" محمد بنیس":ـل" الحق في الشعر"یحمل كتاب 

في التعرف على تلك المغامرة التي خاضتها مسیرة القصیدة العربیة في العصر الحدیث، 

موزعة عبر جمیع طیاته، حیث تمحورت هذه العوامل حول الشعر بجمیع جوانبه الفنیة وكذا 

لمؤثرات الأجنبیة فكانت ا .الجمالیة عبر مختلف الأزمنة، وباختلاف الموقع الجغرافي فیها

أحد العوامل التي ساعدت أحیانا في الرقي بالشعر، وتماطلت في زحزحته في أكثر الأحیان 

الأخرى، كالترجمة التي تتجاوز الترجمة الحرفیة إلى الترجمة الثقافیة، والعولمة التي كانت 

ة النثر تهدف إلى قتل اللغة، كون الشعر روح اللغة بل وأعلى مستویاتها، ومن ثمة قصید

التي تمردت بدورها على السیاق الكلاسیكي الذي ظل مهیمنا على حركة الشعر العربي 

دوافع تمنع زحزحة الشعر من میدانه وتثبت  لابتكار" محمد بنیس"قرونا، وهذا ما دفع 

 ،...الحیاتیةضرورته في مختلف الحضارات العربیة والغربیة؛ كالكتابة والمعرفة والممارسة 

اده في طرحه لتلك العوامل كان بهدف الانتصار للشعر بحجج وبراهین مستمدة ولكن ما أر 

من أقوال الشعراء الأوائل للواقع الشعري العربي التقلیدي القدیم، بناءا للشعر العربي الحدیث 

  .فیه، وذلك وفق أساس متین

كان ...وبالرغم من ظهور تلك الأجناس الأدبیة الأخرى المنافسة للشعر كالروایة مثلا

أن یدافع بل أكثر من ذلك أن یقاوم من أجل الشعر وأن یثبت تلك " محمد بنیس":ـلابد ل

  . الیوم الراهن زمنالالمكانة والقیمة السابقتین واستقرارهما في مثل 

جمیع الثائرین على الشعر، بغیة الانتصار له من أجل التقدم لبرز ذلك في تصدیه و 

، ولهذا كان موضوع البحث ...لدیه بالحیاة والحریة والنفس الأمام، فلطالما ارتبط الشعر إلى

  .الحق في الشعرالحداثة الشعریة عند محمد بنیس من خلال كتاب :ـب امعنون

ختیار هذا الموضوع، من وعة من الأسباب التي دفعتنا إلى اومن ثمة كانت هناك مجم

  :بینها

  .ربيالتحدیث في الشعر العقضیة في التعرف أكثر على  رغبتي-
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 ج 

محمد "محاولة تتبع مسار القصیدة العربیة الحدیثة والكشف عن مغامرتها عند -

  ".بنیس

  .التعرف على أهم الآراء النقدیة التي وردت في قضیة تحدیث الشعر العربي-

  .رصد مختلف التأثیرات الغربیة والعربیة فیما یخص الشعر العربي الحدیث-

مجموعة من  الیة التي ینطلق منهااستجابة من الإشكهذا الموضوع  كما جاء

  :التساؤلات كان من أبرزها مایلي

  ه للجدید من منطلق قدیم؟في بنائ" محمد بنیس"ي قام بطرحها ما المغایرة الت-

  كیف تجسدت الحداثة في الشعر عند محمد بنیس؟-

  ؟"محمد بنیس"ل" الحق في الشعر"ما هي أهم العوامل الحداثیة التي تضمنها كتاب -

  هي أهم الآراء النقدیة التي تصب في هذا الموضوع؟ما -

  في تناول قضیة تحدیث الشعر العربي؟" محمد بنیس"هل وفق -

سعة قسم البحث إلى مدخل وللإجابة عن هذه التساؤلات، وبعد مطالعة مكثفة وا

نبذة عن حیاة (، فالأول مقاطع ةالمدخل موسوما بثلاثترأسهما مقدمة،جاء ومبحثین ت

مفهوم الحق في (، أما الثاني "محمد بنیس"تناول أهم المراحل التكوینیة في حیاة و ) الكاتب

في " محمد بنیس"وكان بمثابة التعریف بالكتاب من خلال العنوان الذي قام بطرحه ) الشعر

الذي حاولنا فیه ) منهجه المتبع(لتباس فحاولنا التوضیح، أما الثالث فكان ما اعتراه بعض الا

المبحث باتباعه والأخذ منه في دراساته، وخصص " محمد بنیس"ذي قام رصد المنهج ال

تحدثنا فیه عن المنظور السائد للشعر لدى  )الشعر التقلیدي والحداثة في الشعر( :الأول ل

والنقاد الحداثیین إنطلاقا من التقلیدي إلى التحدیث وذلك لإبراز نقاط " محمد بنیس"كل من 

قضایا التحدیث في الشعر العربي (المبحث الثاني هم، أما التوافق والاختلاف فیما بین
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 د 

في تحدیث الشعر العربي  العوامل التي لعبت الدور الأساس فحاولنا فیه إبراز تلك )المعاصر

والنقاد الحداثیین، وفي الأخیر جاءت الخاتمة بأهم النتائج التي "محمد بنیس"لدى كل من 

  .وصل إلیها هذا البحث

علیه فقد اقتضت طبیعة البحث لاستناده على المنهج  يءمنهج یتك وإذا كان لكل بحث

التاریخي لتتبع جمیع العوامل الحداثیة من مختلف جوانبها المتقلبة عبر الأزمنة، إضافة إلى 

  .آلیتي الوصف والتحلیل إحاطة بمختلف الخصائص الفنیة والجمالیة

تناده إلى جملة من المصادر وما كان البحث لیصل إلى ما وصل إلیه من نتائج لولا اس

كمصدر، " محمد بنیس"ل" الحق في الشعر" ع القیمة التي أذكر من بینها المدونةوالمراج

  :مراجع التي ساعدتني لإتمام البحث التي تمثلت ترتیبا فيوغیره من الكتب الأخرى ك

  ).الشعر المعاصر-3الشعر العربي الحدیث (محمد بنیس -

  ).مسائلة الحداثة-4الحدیث بنیاته وإبدالاتها  الشعر العربي(محمد بنیس -

  ).الحداثة في الشعر(یوسف الخال -

  ).الشعریة العربیة، زمن الشعر، سیاسة الشعر، فاتحة لنهایات القرن(أدونیس -

از هذا الموضوع، من بینها أن وقي الأخیر قد واجهتني بعض الصعوبات في إنج

، إضافة إلى صعوبة الحصول على بعض الكتب أحد اولم یسبقني إلیه ةجدید المدونة هذه

القیمة، وكثرة المادة العلمیة في بعض جوانب البحث، مما أدى إلى صعوبة تنسیق 

المعلومات وترتیبها، لكن هذا الأمر لم یمنعني من إكمال هذا البحث الذي أحمد االله على 

الذي كان  عمار حلاسة الدكتورإنجازه، كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لأستاذي المشرف 

  .خیر سند لي في إنجاز هذا البحث، واالله نسأل التوفیق والسداد

عیساويمروة                                                             

09/05/2017ورقلة في                                                  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محمد بنیس حیاتھ ومنھجھ : المدخل

الشعر ومفھوم الحق في  

نبذة عن حیاة الكاتب-أ    

"محمد بنیس"مفهوم الحق في الشعر عند - ب   

منهجه المتبع-ج   
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  :نبذة عن حیاة الكاتب-أ

لحداثة بل وتعایشوا اوالأدباء والشعراء الذین تمثلوا زخر العالم العربي بالكثیر من النقاد 

محمد "معها، بكل جوانب تطور مراحلها، عبر مختلف العصور، إذ یعتبر الشاعر المغربي 

أحد أبرز شعراء الحداثة في العالم العربي، والسبب في بروزه راجع إلى ثورات الربیع " بنیس

بي التي قلبت بشكل كامل مشروعا تاریخیا، وغیرت مساره،في حین فاجأت بعض العر 

  .فیها المثقفین والسیاسیین، لینقسموا فیما بعد إلى مؤید ومعارض

  :المولد والنشأة

  1م في مدینة فاس بالمغرب1948عام " محمد بنیس"ولد 

  :الدراسة والتكوین

تجاوزها، رغم الصعوبات والمحن بعدة مراحل كان لابد من " محمد بنیس"حفلت حیاة 

لوها ومرها، قصد نیل وكذا المطبات التي یجب على كل طامح دؤوب أن یخوضها بح

بدأ تعلیمه في الكتاب والتحق في سن العاشرة بالمدرسة العمومیة عام " المبتعى حیث

ظهر م، وتابع دراسته الابتدائیة والثانویة والجامعیة في فاس، وحصل في كلیة الآداب 1958

كما حصل عام  .في الأدب العربي) البكالوریوس(م على الإجازة 1972المهراز عام 

بالرباط على دبلوم الدراسات العلیا في " محمد الخامس"م من كلیة الآداب بجامعة 1978

الشعر "، وعلى دكتوراه الدولة في موضوع "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب"موضوع 

  2".م1988دالاتها عام بنیاته واب" العربي الحدیث

  

  

                                                           

  .2017قطر،-دوحةموسوعة الجزيرة، فضاء من المعرفة الرقمية، البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية، شبكة الجزيرة الإعلامية، ال 1

  المرجع نفسه 2
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  :یةــــالتجربة الأدب

رغبة ومیولا وذوقا في ما یخص الشعر والشعراء، منذ صغره، وذلك " محمد بنیس"تملك 

من خلال درس قام بطرحه المعلم على تلامذته، یخص شاعرا من الشعراء النخبة آنذاك، 

لو یجد لها أجوبة بحثا لیشده إلیه راسما طریقه عبره، لیشقه فیما بعد عبر تساؤلات ود 

  ه في مثل هذا المجال الواسع، حیثوسعیا، لیفك الغموض الذي اعتراه حینها، لیدرك هدف

شغف بالأدب والشعر منذ بدایة المرحلة الثانویة، ونشر قصائده ومقالاته الأولى وهو طالب "

  1".)فمواق(وصحف عربیة ودولیة كمجلة  المغربیة ومجلات" العلم"م بجریدة 1967عام 

إلى أن توسع في أعماله، وذاع صیته من خلال ما تم نشره في تلك الأعمال التي 

م، وأسس 1969عام " ما قبل الكلام"نشر دیوانه الأول ف"لاقت حفاوة من قبل النقاد والقراء،  

م، في المحمدیة 1974عام " مصطفى المسناوي"مع الناقد السینمائي مجلة الثقافة الجدیدة 

التي أصدرت ثلاثین عددا قبل أن " الثقافة الجدیدة"مجلة ثم .للغة العربیة ااذحیث عمل أست

  2".م على إثر ما عرف بأحداث الدار البیضاء1984تمنعها وزارة الداخلیة عام 

تولى العدید من دور النشر،  في خضم التأسیس، كما" محمد بنیس"دخل  وشیئا فشیئا 

دار توبقال "ب والأساتذة الجامعیین بتأسیس م مع مجموعة من الكتا1985قام عام " حیث

، "بیت الشعر في المغرب"م 1996، كما أسس مع عدد من الأدباء والشعراء عام "للنشر

م وانتخب في مكتبه 1970م، انخرط في اتحاد كتاب المغرب عام 2003وبقي رئیسا له إلى 

  3".م1981م، ولكنه انفصل عنه عام 1973المركزي ابتداء من عام 

ت الشعریة، في الكثیر من تلك الندوات والحفلا" محمد بنیس"ى لإیعود الفضل  كما

آذار یوما /مارس 21م یوم 1999في إعلان الیونسكو عام "من بینها على مستوى العالم 

  .م لإعلان یوم عالمي للشعر1998عالمیا للشعر، بعدما وجه إلیها نداء عام 

                                                           

  . المرجع السابق 1

  . نفسهالمرجع  2

  . نفسهرجع الم 3
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على المستوى العربي والأوروبي  شارك في مهرجانات شعریة وندوات دولیة ثم 

، وأنجز أعمالا أدبیة وفنیة مشتركة مع فنانین وأدباء في دول 1985منذ عام  والأمیركي

  1".مختلفة

  :يــالتوجه السیاس

، وباعتباره للسیاسة أبدا، بل حاول دائما أن یبقى بعیدا عنها" محمد بنیس"لم یخضع 

سیاسیة التي لا تمت له بأي صلة، وهذا ما ناقدا لم یهمه الخوض في مثل هذه الأمور ال

بعیدا عن تقلبات السیاسة والمشهد الحزبي، ورفض تبعیة الثقافة للسیاسة مما "جعله یظل 

  2."جعله یستقیل من اتحاد كتاب المغرب

مثل " محمد بنیس"كما استولت السیاسة بدورها على الكثیر من دور النشر التي تمثلها 

حرص "، حیث أكد أكثر من مرة على أنه "بیان الدیمقراطیة"ثم " بیت الشعر في المغرب"

على البعد عن السلطة لأن مسؤولیة النقد تفرض على المثقف حمایة محیطه الحیوي وحریته 

من أي تدخل أو تبعیة لأي سلطة، سواء كانت سلطة الدولة أو الأحزاب السیاسیة أو 

  3."المنظمات الثقافیة المسیسة

  ":محمد بنیس"الشعر عند مفهوم الحق في - ب

الحق في الشعر مجموعة مقالات ودراسات ومحاضرات تتناول قضیة تحدیث الشعر 

العربي من زوایا مختلفة، كالترجمة والبحث في المجهول ومواجهة الموانع المختلفة، على أنه 

لوضعیة الشعر في العالم الیوم، وتأملات مختلفة في " محمد بنیس"یتضمن أیضا رؤیة 

  .عرالش
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كما یعتبر محمد بنیس من الشخصیات البارزة في الحقل النقدي، ویتبین ذلك من خلال 

الكثیر من الإلتباسات في شكله الخارجي " الحق في الشعر"أعماله النقدیة، إذ یطرح كتاب 

حق من الحقوق الإنسانیة، " الحق في الشعر"إلا أنه یحمل معنى حقیقیا في باطنه، كون 

  ...دفاع عنها، كالحق في الحیاة والحق في الحریة والحق في التعلمالتي لابد من ال

الحق في "بناء رؤیته في خلق عبارة " محمد بنیس"هذا الحدیث یوضح  في خضمو 

من جهات "التي تتقدم " الحق في الشعر"قد تبدو عبارة :( كعنوان لهذا الكتاب قائلا" الشعر

لا هذا ولا . د تبدو متلبسة باستجداء الشفقةكعنوان لهذا الكتاب، مزعجة مثلما ق" مختلفة

ولن أبحث لهذه العبارة، التي استضافت . هنا، صوتها الخاص أیضا" الحق"لكلمة ...ذاك

. لنقل إنها شطحة.الحق جنبا إلى جنب مع الشعر، عن تبریر یخرج عن منطق الشعر ذاته

ا من فضاء الحیوي قریبا أو بعید. وهي بذلك توسع المعنى وتوسع الرؤیة إلى المعنى

الإنساني یصبح الشعر حقا من هذه الحقوق، أو هو، أكثر من ذلك، یعید معنى كلمة الحق 

إلى أرضها، التي فیها للشعر والحیاة منبع واحد، تثقب العبارة بحریة اختیارها السور، الذي 

م من أجل السور، تقاو " هذا"إنها، وهي تثقب . یحاصر الشعر في العقود الأخیرة، هناك وهنا

مقاومة تلتقي فیها كلمة شعراء ومفكرین، وهي تعلن عن فكرة . الشعر وما یتجاوز الشعر

  1.)جدیدة لمعنى وضرورة الشعر في زمننا

، العولمة التي "الحق في الشعر"كعائق في " محمد بنیس"ومن الالتباسات التي یراها 

تها، محاولة بذلك هجران الشعر بدورها تقتل اللغة، كون الشعر روح اللغة بل وأعلى مستویا

أن یدافع عن تلك المكانة التي یكاد " محمد بنیس"بعد إعلان الحرب علیه، كان لابد من 

لا شك أن العولمة استدعت أكثر من غیرها :( یفقدها الشعر الیوم، موضحا ذلك في قوله

ضي الاستهلاك فمنطق العولمة، النفعي، قائم على هجران الشعر، لأنه لا یر . هذه المقاومة

وتظل الحرب على الشعر رافعة نفیرها غربیا وعربیا، على السواء، . ویتعارض مع الامتیاز

                                                           

  .05،ص2007الطبعة الأولى المغرب، -الدار البيضاءمحمد بنيس، الحق في الشعر، دار توبقال للنشر،  1
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فالشعر لا یعلن حربا . كما لو أن الانتصار لغیر الشعر یستلزم بالضرورة الحرب على الشعر

  1.)على فن ولا على معرفة، فیما هو یتجاهل الاستهلاك ویتحاشى الامتیاز

نصب عینیه في تقدیم هذا المجهود هو أن یبقى " محمد بنیس"ي وضعه إن الهدف الذ

الشعر ذو المكانة والقیمة السابقتین، نتیجة لخوفه من اختفاء الشعر تماما، لانسحابه یوما 

یعید فتح " محمد بنیس"مما جعل ...بعد یوم تاركا مكانه لأشكال أدبیة أخرى؛كالروایة مثلا

: ات الشعر واستمراریته  نتیجة مقاومته للهجران، إذ یصرح قائلاآفاقا جدیدة محاولا فیها إثب

" الحق في الشعر"وفي هذه الأزمنة المتقاطعة، المتجاوبة حینا والمتجافیة حینا آخر، یكون (

نعم، . مشتركا كلما كانت الفكرة الجدیدة منفتحة على شجرة نسبها وعلى حركیتها ولا نهائیتها

. ن في زمن عولمة یترك الشعر وحیدا في خرائب المنفىعلى الشعر أن یقاوم الهجرا

والمقاومة بالفكرة الجدیدة هي الذهاب نحو الزمن ضد الزمن، من أجل أن نبقى قریبین من 

الأساسي في الشعر، ومن أجل أن نعطي الحیوي والإنساني معنى لا نضیفه إلى المعاني 

من المستقبل والمجهول " ي المستقبلف"المعترف بها بل نجعل منه أفقا من آفاقها القادمة 

  2.)معا، على طریق لنا، نختارها بحریة أن نختار

یستحق بذل كل هذا المجهود وأكثر، من أجل الحفاظ على " محمد بنیس"فالشعر لدى 

مكانته التي كانت ولابد أن تظل على الدوام، دون أي تأثیر علیها من قبل الفنون الأخرى، 

الجمیل والتعبیر المستحیل الذي لا یمكن التفكیر في الاستغناء عنه فالشعر یظل ذلك الكلام 

  .أبدا

  

  

  

                                                           

  .06المصدر السابق، ص 1

 .07، صنفسهالمصدر  2
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  :منهجه المتبع-ج

تعد المناهج الغربیة المعاصرة الصورة التي تجلت من خلالها الحداثة، فحملت لواءها 

ونادت بنفس القواعد التي جاءت بها، إلا أنه تستند جمیع المناهج النقدیة إلى فلسفة معینة 

  1".فالبنیویة مثلا كانت استجابة لرغبة منهجیة علمیة خالصة"م أو عل

التي هناك الكثیر من الدارسین الذین تبنوا المناهج الحدیثة ومما لا شك فیه هو أن 

  .، وقد حاولوا تطبیقها في دراساتهم المختلفةعلى السواء كانت في البنیویة والبنیویة التكوینیة

ویة اللغة، وتلجأ إلى اللغة في حد ذاتها، وهي بذلك المدرسة البنیویة معنكما ترفض 

  .عبارة عن عالم قائم بنفسه

على اللغة التي تكمن داخل النص بل جعل من النص رؤیة "  محمد بنیس"لم یركز 

للعالم، دون إهمال الجانب اللغوي فیها، لمدى أهمیته ضمن العملیة النقدیة،متبعا منهجا 

ن الداخل الكامن في النص، إلى الخارج الممثل للبنیة الثقافیة بنیویا تكوینیا، منطلقا فیه م

  2.والواقع الإجتماعي فیها

في كتاباته على عدة مصادر حوت الثقافتین " محمد بنیس"اعتمد ومن جهة أخرى 

العربیة والغربیة على السواء، القدیمة والحدیثة ضمن قراءته للشعر العربي الحدیث، إحاطة 

الشعر "، وهذا ما نجده في كتابه واستمرت معهلطالما ارتبطت بالشعر  بجمیع الجوانب التي

  .بأربعة أجزائه، وغیره من الكتب الأخرى" العربي الحدیث

جمع بین المنهجي والنصي، مشیرا في ذلك على أن " محمد بنیس"ومما نستخلصه أن 

كم النهائي الأخیر یختلف باختلاف النصوص الشعریة للشاعر نفسه، مما یصعب إطلاق الح

  .على أي نص بدافع الممارسة الشعریة فیه

                                                           

  .62، ص1996لبنان، الطبعة الثانية،- ، المركز الثقافي العربي، بيروت)مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة(براهيم عبد االله، معرفة الآخرإ 1

 .138، ص1999، دار الآداب بيروت، الطبعة الرابعة - دراسات في النقد الأدبي-يمنى العيد، في معرفة النص: ينظر 2
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كنت مقتنعا بأن ما یهمني هو قراءة بنیة القصیدة، تبعا لتكویني :(ثم یصرح لاحقا بقوله

واعتمادي . المغربالثقافي الجدید وللأسئلة التي كانت تطرحها علي القصیدة المعاصرة في 

  1.)قراءة الخارجي أیضا، تاریخ القصیدةالبنیویة التكوینیة، باجتهاد شخصي، ساعدني في 

أن یتتبع مسار القصیدة " محمد بنیس"وبتبنیه هذا المنهج البنیوي التكویني، إستطاع 

.العربیة الحداثیة من مختلف زوایاها، وذلك تبعا لممارسته الشعریة ومن ثمة علاقته بالشعر

                                                           

  .111، صمحمد بنيس، الحق في الشعر 1



 

 أ 

  ولالمبحث الأ

  الحداثة الشعریة الشعر التقلیدي و

  "محمد بنیس"الشعر العربي التقلیدي عند  :الأول المطلب

  "محمد بنیس"الشعر العربي من التقلید إلى التحدیث عند : ب الثاني لالمط
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  ":محمد بنیس"الشعر العربي التقلیدي عند : المطلب الأول

في بناء توجهاتهم ورؤیتهم،  امنطلقنبع الذي یغترف منه أغلب النقاد ظل التراث المی

أحد هؤلاء الذین نلمس في دراساتهم طابع " محمد بنیس"فمنه ینطلقون وإلیه یلجأون، وهاهو 

النزعة القدیمة تأصیلا وتجذیرا، لمساهمته في بناء الصرح الحدیث، ومن هنا ینتابنا التساؤل 

من بین المصطلحات الأخرى كالكلاسیكیة و " التقلیدي"ذا اختار بنیس مصطلح لما: الآتي

  التي تعبر عن الحقبة التي تزامنت مع عصر النهضة؟...الإحیائیة

إن التقلیدیة مصطلح یناقض الحداثة التي تدعو إلى النهوض والتطویر بهدف تغیر 

لقدیم الذي تربع على عرش ردحا من الزمن مثلما ساد الشعر ا أنماط التفكیر التي سادت

الفنون قاطبة في زمن أصبح النبوغ في الشعر حدثا ترقص القبیلة لأجله، لذلك عایش الشعر 

تفاصیل الحیاة على جمیع الأصعدة في كل العصور من الجاهلي مرورا بعصر صدر 

إلا أن في عصر الانحطاط شهد ركودا إلى غایة عصر النهضة . الإسلام والأموي والعباسي

ندما أدرك كل من محمود سامي البارودي وشوقي وغیرهم إلى ضرورة إعادة بعث وإحیاء ع

الشعر العربي والسیر على منوال الشعر القدیم في خصائصه وممیزاته من عمود الشعري 

ویقترح بنیس اسم الشعر التقلیدي الذي یراه الأنسب من التسمیات التي كانت .... والأغراض

، لأن التقلیدیة هي حقبة یتخللها طیف ..سیكیة، الإحیائیة، البعثغربیة بامتیاز كالكلا

 التسمیات«الماضي، ویكمن الاختلاف في الإطار الثقافي الذي أفرز كل حقبة لأن 

 الفرنسیة الكلاسیكیة نفسُها هي العربیةَ  التقلیدیة أن تتخیّلُ  الفرنسي النموذج من المُستجلَبة

 الشعريُّ  المشروعُ  أو النظریّةُ  المرجعیةُ  حیث من تماماً، فمختل ثقافيٌّ  اقٌ یس لها كان التي

 وله القدیم، تاریخُه له ثقافي سیاق عن تصدر كانت للعرب، بالنسبة فالتقلیدیةُ،. الخاص

، لذلك نجد الشعر التقلیدي له میزة وبصمة تدل 1»الأنطولوجیة وخصیصتُه الشعریّةُ  تقالیدُه

غراض ویعد شعر المعلقات هو النموذج الأوحد الذي علیه من خلال الحقل المعجمي والأ

" محمد بنیس"إذ انطلق د التي أعتنق أصحابها هذا التوجه؛ سارت على منواله كل القصائ

                                                           

  .63، ص2007، 1المغرب، ط-محمد بنيس، الحق في الشعر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -1
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تأصیلا فیه للحدیث، مشیرا  إلى القدماء الأوائل إذ یعد بناءا و من القدیم الذي ینشأ ولا ینتهي 

كونه یراقص وجدانهم ویلج ذواتهم، فهو عطاء الشعر عنده دیوان العرب بل البشریة جمعاء ل

طریقة الشعراء الأساسیین، في لغات وحضارات، وهم ینقلون الكلام  «لا ینتهي، تلك كانت 

  . 1»من نفس إلى نفس. البشري إلى مرتبة النشید الأصفى، المتفرد واللامقارن

الشعر بالإنسان  ارتبط"ولأن الإنسان یشعر ویتألم ویفرح فإن الشعر ارتبط بوجوده إذ 

منذ الأزل لأن الإنسان هو الكائن الحي الوحید الذي یحس بالألم، ویتذوق الجمال ویحسن 

ولكن لیس الإنسان الكائن الوحید بل هناك الحیوان والنبات ككائنات حیة  .2"التعبیر عنهما

  . وتحس أیضا

همه التقلیدیة أنها تعد التقلیدیة حلقة وصل بین القدیم والحدیث من الشعر وما كانت تتو 

اعتنقت عناصر الشعر العربي القدیم كعمود الشعر إلا أنها تجاهلت السیاق القدیم الذي أفرز 

تلك القصیدة یختلف عن سیاقها واختلاف المبادئ بین القصیدتین القدیمة والتقلیدیة یدرك من 

 القصیدة أعطت التي هي المبادئ هذه «خلال ما یحمله الحقل المعجمي لكلیهما لأن 

 معنى ما مثلاً، تعرف، تكن لم التي القدیمة، القصیدة عن وتنفصلُ  به تستقل نسقاً  التقلیدیة

  .، ولأن التقدم كمنطلق انبثق طیفه مع حركة الأنوار والتي أفرزته الحداثة الغربیة3»التقدّم

وتشیر المعطیات أن تطور المشهد الثقافي في مصر والذي كان من أسبابه حملة 

والتي طالت الشام أفرزت حركة في تحدیث الشعر مخالفة للشعر  )م1801-1798(ون نابلی

 الریحاني أمینالتقلیدي لذلك اقترح بنیس نموذجین من لبنان ارتبطا اسمهما بالتحدیث إذ كان 

 دمْج صوبَ  اتجه فقد البستاني سُلیمان أما" ویتْمَان بوالْتْ  متأثراً  النثر، قصیدة نموذج یقدم

 لترجمة كتبها التي الموسعة المقدمة خلال من الأوروبیة، الشعریة الحركة في عربيال الشعر

 یندرجَ  أن یجب العربي الشعر مُستقبَل أن عنْ  مباشرة، غیر بصیغة یعبِّر، حیث" الإلیاذة"

                                                           

  .11المدونة، ص 1

  .200، ص2004لبنان، الطبعة الأولى، -، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت-أدونيس نموذجا-سعيد بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي 2

  .64المدونة، ص-  3
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 ظلاَّ  ذلك مع وهُما النموذجَان، یتباینُ . عربیة بخصائص الأوروبیة، الشعریة الحركة ضمن

  . 1».منهما قریبةً  كانت القاهرة أن رغم والتحلیل، التأمل في استمرار،ب الهامش، على

أما النموذج الثاني الذي عرضه بنیس كان في المغرب و موریتانیا والتي كانت أرض 

مغربیة، وباالرغم من أنهما لم یتعرضا للاستعمار فكانت العربیة تفرض وجودها في المنطقة 

 لحركة التأریخ" هتناوللة التحدیث في الشعر من خلال تفطن لمسأ الحسن ولد أحمدإلا أن 

 عشر، الثالث القرن في الشنقیطي، الشعر أن «وكان أحمد ولد حسن یرى " بالنقد التحدیث

 لا نحنُ " عنه یقول الذي الطلبة، بن الشاعر خلال من العربي، الشعر تحدیث في أسبقَ  كان

 تاریخیة بمعطیات نذكّر أن إلاَّ  "النهضة وشعر بالبارودي الخاصة" الأحكام هذه أمام نملك

 وعبید الأعشى ومعارض الجاهلي الشعر محیي الیعقوبي الطلبة ابن أن منها أولیة،

تتجسد الإحیائیة على أرض الواقع والتي  وكان ذلك قبل أن. 2»1774 سنة وُلِدَ  قد والشماخ،

 كان ما بإحیاء للقول ىً معن لا «كان بنیس یرى تسمیتها هي تقلیدیة ولیست إحیائیة لأن 

 الجاهلي الشعر إحیاء في الحسن، ولد أحمد لدى كما الحقبة، هذه اختصار أما. حیّاً 

 إثارتَه، حاولتُ  الذي الشعري النّسَق طبیعة إدراك عن بعیدٌ  فهو الجاهلیین الشعراء ومعارضة

حسن أن ننطلق من  ، لذلك تنبئنا نظرة أحمد ولد3».غیرها عن الحقبةَ  هذه أمیّزُ  وبه سابقاً،

الأصل لنستمر لأن السیاقات والأنساق الشعریة مختلفة ولكون التاریخ الثقافي العربي متعدد 

 قراءته من استقاها التي الجمالیة بالمبادئ یكتفي ما منها متعددة، شعریات «مما أفرز 

 بناء مصدرَ  ة،الیونانی وخاصة الأخرى، الشعریات مبادئ مع اللقاءَ  اعْتَبر ما ومنها للقدیم،

، وبالتالي هل حافظت القصیدة التقلیدیة على هویتها 4»معاً  والشاعر للشعر مختلف تصوُّر

  .في ظل العناصر الوافدة غیر العربیة؟

                                                           

 .64لمدونة، صا-  1

  .65المدونة، ص 2

 .65المدونة، ص 3

  .66المدونة، ص-  4
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إن موجة التحدیث التي طالت القصیدة العربیة والتي تمخضت عن الاحتكاك بالآخر 

بیة تغیر مسارها وبعض التغییر سواء عن طریق الاستعمار أو المثاقفة جعل القصیدة العر 

 ةیتقدیم كلمات وضع مقاطع، الى القصیدة تقسیم العنوان، «یتمثل في عناصر شعریة مثل 

 بناء عن البحث في مُحایِدَة كعَناصر الیها النظر یمكن ولا. أبداً  هیّنة لیست. للقصیدة

 الارتجال، الوضوح، یاقضا مثل بالعدْوَى، سواهَا تُصِبْ  لم عناصرُ . العربیة للقصیدة مختلف

1».الذاكرة الشعري، الغرض المعنى، التركیب، المعجم،
العربیة على  ، وباعتماد القصیدة 

النص الغائب الحدیث، الآتي «نص شعري غائب وهو سمة تتمیز بها الأشعار الغربیة لأن 

 بعناصر وما بعدها، كأثر یبدل النسق ویقود القصیدة نحو مسار آخر، یتصدره الحدیث،

، ولكن التقلیدیة لا تقوض الحدیث بل 2»ترسیخا لتقلیدیة تقوض الحدیث كمستقبل وكمجهول

الحدیث هو الذي یقوض التقلیدیة لمستقبل مجهول؛ بمعنى أن الحدیث خلخل الشعر التقلیدي 

  . وغیر من عناصره وحتى أوزانه

ى إخفاق، ولأن لكل مرحلة من المراحل التي تمر عبر الشعر، هناك حقبة نجاح وأخر 

إنها .التقلیدیة حقبة إخفاق التحدیث الشعري«بأن " في قوله" محمد بنیس"وهذا ما أشار إلیه 

لا تتوقف عن توهم الانتماء إلى الماضي، .الصورة السائدة لوعي شقي، مریض بالماضي

ویبقى الشعر التقلیدي عتبة من خلالها انطلق الشعراء إلى التحدیث . 3»...خیالا وجنونا،

 .ريالشع

محمد "الشعر العربي من التقلید إلى التحدیث عند : ب الثاني لالمط

  ":بنیس

ن بجدار الحداثة عندما شن نابلیون حملته على مصر سنة و العرب والمسلم صطدمإ

إذ وجد العرب أنفسهم أمام حضارة غربیة متقدمة في جمیع مجالات الحیاة  م1798

                                                           

 .70المدونة، ص-  1

 .71المدونة، ص-  2

  .72المدونة، ص 3
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ردحا من الزمن ومن بین المجالات التي  فأصبحت نسمات التغییر تطرق فكرا ونمطا عاش

مستها ید التغییر هي المجالات العلمیة والأدبیة بما فیها الشعر الذي یعد دیوان العرب 

تمثل الهویة العربیة إن صح التعبیر فإن قدوم یمتاز بممیزات هي بمثابة قواعد وركیزة وبكونه 

ر جدلا بین الشعراء والنقاد، فهل بقي ریاح الحداثة بدأت هذه القواعد تنسف تدریجیا مما أثا

الشعر محافظ عن خصائصه أم نالت منه ثورة الحداثة وقوضت هذه الخصائص التي تعد 

 .الأساس للشعر العربي القدیم والتقلیدي؟ 

الحداثة الشعریة المغربیة والعربیة، لذلك على " محمد بنیس"لطالما انصب اهتمام 

معرفة بالشعریة العربیة القدیمة، كما أن أسراره لا ال«انطلق من الموروث الشعري لأن 

، كما یحرص في  1».في حال تناسي الشعریات الحدیثة الأوربیة، وكذا غیر الأوربیة...تنفتح

كتاباته على دراسة الأوضاع الشعریة الحدیثة في المغرب وفي العالم العربي، وإلى ما آل 

إلى ثلاثة " بنیس"الحرب العالمیة الثانیة، یحیلنا إلیه الوضع في الحداثة الشعریة العربیة بعد 

وهي متباینة من حیث .الشعر الحر والشعر المعاصر والكتابة الجدیدة«متون تمثلت في 

بنیاتها النصیة واختیاراتها النظریة إلى الحد الذي لا یكون الخلط بینها إلا ضربا من 

، ونظرا 2».مي على الشعري والمعرفيالاستمرار في عماوة السیولة النقدیة التي تسقط الإعلا

  ".الحق في الشعر"لمشاركته في عدة لقاءات عبر العالم، مما ظهرت جلیا في كتاب 

في الوصول إلى جوهر الحداثة الشعریة، وبلغة نقدیة " محمد بنیس"إن ما یسعى إلیه 

الحدود بین القدیم والخیال، لرسم لتقدم یلازم بالضرورة مفاهیم الحقیقة والنبوة كمفهوم ل ة،صعب

أما في العصر الحدیث فإن الشعر سمى حداثته بمفهوم «في الشعر المعاصر،  والحدیث

  ، 3»)أو التخییل(التقدم كمفهوم محوري، یتكامل مع مفاهیم الحقیقة والنبوة والخیال

                                                           

  .179، ص2001، 2المغرب، ط- مسائلة الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-4محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالا�ا  1

 .22، ص1996، 2المغرب، ط-الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-3العربي الحديثمحمد بنيس، الشعر  2

  .162مساءلة الحداثة، ص- 4،)بنياته وإبدالا�ا(محمد بنيس، الشعر العربي الحديث3
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، والتي )الحداثة المعطوبة(تقلیدیة عنده حداثتان متباینتان، حداثة  فالحداثة الشعریة

وهكذا فإن التقلیدیة خضعت لتجمید الزمن في نموذج "ق من الماضي إلى المستقبل تنطل

، وبحكم أن علاقة الخطاب بالحداثة لا 1."موحد، به یتشبه كل من یرید التقدم وإلیه یؤول

كل خطاب یتناول الحداثة من خارج عمقها الفكري والإبداعي هو «تلبث حتى تنتهي فإن 

وهذا ما بدأ  2»قیض الحداثة بل یتحول إلى حداثة معطوبةاستعمال ظرفي یتحول إلى ن

مجتمعه یعیشه في زمن جدید بقیم عادة ما تفاجئه بظهور أعطاب على ما خاله أنه عكس 

ویضیف بنیس إلى أنه كلما طرق الحداثة من زوایا لیكشفها فإذا هي زئبقیة لا تدرك إذ . ذلك

حداثة المعطوبة من زاویة أفاجئها بقدر ما في كل مرة أحاول أن ألتقط وضعیة ال«یصرح أنه 

  .3»...تفاجئني فهي حداثة متعددة الرؤوس

، )الحداثة المعزولة(رومانسیة العربیة والشعر المعاصر أما الحداثة الثانیة هي حداثة  

بهذه «شترك والتقلیدیة في الزمن كسیاق التي تنطلق من الحاضر إلى المستقبل، وهي ت

كون تأویل الرومانسیة العربیة والشعر المعاصر متعارضا مع التقلیدیة، الرؤیة إلى الزمن سی

لأنه ینطلق من المستقبل لا من الماضي في تحدید اتجاه التقدم، كما ینطلق من المجهول لا 

  .إذن فهي تنطلق من الحاضر إلى المستقبل . 4»من المعلوم، من المفاجىء لا من المألوف

ن فكل قراءة هي طابع إبداعي شخصي لكل نص، ولأن كل نص لدیه زمن شخصي إذ

مواجهة من أجل ماء النص، به یتسمى الزمن «إلى أن الحداثة " محمد بنیس"كما یحیلنا 

الشخصي في نص لا یتكرر ولا یلغى، وبه تتجدد الحداثة في لانهائیتها، عبر الأزمنة 

  5».كلها

                                                           

 .163المرجع نفسه، ص1

 .1425/12/07، مكة المكرمة، الموافق 15:35، 2015/01/18قطر، -بنيس وتأملات في الحداثة المعطوبة، معهد الجزيرة للإعلام، الدوحة 2

 .المقالة نفسها 3

 .164مساءلة الحداثة، ص- 4محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، 4

  .180، صالسابقالمرجع  5
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یة شعریة في مسار سببا في إنشاء حركة حداث" یوسف الخال"ومن جهة أخرى كان 

في وضع الأسس الأولى لمشروع الحداثة الشعریة، " شعر"الشعر العربي، إذ ساهمت مجلة 

كانت الناطق الرسمي لحركة الحداثة العربیة المعبر عن تیار «و...النظریة منها والتطبیقیة

 ومن ثمة كسرت قیود الشعر التي كبلته في بوتقة 1»...نهضوي في الفكر والشعر والنقد

أسهمت إلى حد كبیر في تحریر الشعر من أسر «التاریخ وغیره من المجالات الأخرى إذ 

التاریخ وقانون الجماعة، ومن نمطیة النظرة الدینیة الفقهیة، أي من سلطة المعجم والماضي، 

كما أسهمت إسهاما واضحا في دفعه إلى اتجاه التفكیر الفلسفي .مقدسا كان أو تاریخیا

  2».للاوعي وتراسل الملكاتوالحدس وتحریض ا

إن الحداثة الشعریة ثورة لقلب كل تلك الموازین التي شاعت سابقا، مما أدت إلى 

 ،...نهوض الفكر الأدبي وتحرره،  لیتماشى والعصر إلى أن یبدع فیه الأدیب ویبتكر ویخلق

ة إلى أن الشعري هو الكلام الذي یولد ولا یموت، إنه الخلق بعبار " بنیس"حیث یذهب 

الشعر وهو منحصر في الخلق، یجب أن یأخذ في الروح «الذي كتب عنه، " ملارمي"

الإنسانیة حالات، بوارق صفاء مطلق، إلى الحد الذي، عندما تغنى ویتم إبرازها بطریقة 

حیث، ثمة رمز، ثمة إبداع، ولكلمة الشعر هنا : جیدة، یمثل ذلك بالفعل جواهر الإنسان

  . 3».لإبداع الإنساني الممكنإنه، بالإجمال، ا: معناها

أستقى الشعر الحداثي طابعه الإبداعي من خلال الحیاة في عمومه، نضرا  عادة ما

" الحداثة في الشعر"في كتابه " یوسف الخال"لنتیجة تأثره بالبیئة المحیطة، وهذا ما أشار إلیه 

كة إبداع تماشي أن الحداثة في الشعر لا تعتبر مذهبا كغیره من المذاهب، بل هي حر «إلى 

فحیثما یطرأ تغییر على الحیاة .الحیاة في تغیرها الدائم ولا تكون وقفا على زمن دون آخر

                                                           

يوسف الخال (لتطبيق مجلة نزوى، الحداثة الشعرية بين النظرية وا: نقلا عن.53، ص2011، 1نذير العظمة، أنا والحداثة ومجلة شعر، دار نلسن، ط 1

 .2017/05/16، 86، عدد)إنموذجا

يوسف (مجلة نزوى، الحداثة الشعرية بين النظرية والتطبيق : نقلا عن. 130، ص2012، 1خالدة سعيد، يوتوبيا المدينة المثقفة، دار الساقي، ط 2

 ).الخال إنموذجا

 .39المدونة، ص 3
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التي نحیاها فتتبدل نظرتنا إلى الأشیاء، یسارع الشعر إلى التعبیر عن ذلك بطرائق خارجة 

لجانب ،إذن فالحداثة هي تلازم ومتطلبات الحیاة التي تنحصر في ا1»على السلفي والمألوف

من خلال دعوته إلى الفصل بین الحداثة " أدونیس"تأكیدا على ما أتى به  الابداعي وهذا

فلذلك لا یقیم الشعر بحداثته، بل بإبداعیته إذ لیست كل حداثة «والإبداعیة في الشعر، 

في " أدونیس"، إلا أنه نفس النتیجة التي توصل إلیها 2»أما الإبداع فهو أبدیا، حدیث.إبداعا

 كذلك ولو من زاویة مختلفة، كما أنه" یوسف الخال"ه عن الحداثة الشعریة، یصل إلیها بحث

معظم الذین یكتبون الشعر الیوم على أنه شعر حدیث أو جدید، إنما یكتبونه بعقلیة قدیمة «

لا ترتبط «ینحاز في حدیثه إلى أنه " نبیل راغب"، وهذا ما جعل 3».لا حداثة فیها ولا جدة

زمن ولا ترتهن بالعصر ففي عصرنا أدباء كثیرون ولكنهم لیسوا جمیعا حداثیین الحداثة بال

، فلا الزمان ولا المكان في 4»ومن القدماء من هو أكثر حداثة من بعض أدباء هذا الزمان

  . الشعر من یحدد بین الحداثة فیه أو القدامة

نظریات جاهزة،  لیست «ولأن الحداثة متغیرة حسب السیاق الآني الذي أفرزها فإنها 

وإنما هي تجربة مجتمعیة متداخلة ضمن سیاقات تاریخیة وتحولات معرفیة، تحدث خلخلة 

، ومن تجربته الشعریة إلى "مشري بن خلیفة"كما یشیر في ذلك  5»داخلیة في بنیة المجتمع

 لیست مفهومات جاهزة«والذي یربطها بالتجربة الحداثیة، فالحداثة عنده " محمد بنیس"تجربة 

إنها تجربة حیة ....أستقیها من هنا وهناك، بل هي حداثة روح، وحداثة نظر، وحداثة تجربة

تعاش، محورها سؤال داخلي مقلق یضع الشاعر أمام ذلك الأفق، وما على الشاعر إلا أن 

  .6»یختار دلیله

                                                           

  .17، ص1978لبنان، -وتيوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بير 1

محمد بنيس، الشعر : نقلا عن.340، ص1980راجع بيان الحداثة في كتاب أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى،  2

  .170، ص)مساءلة الحداثة(العربي الحديث

 .171مساءلة الحداثة، ص-4الحديث،محمد بنيس، الشعر العربي : نقلا عن.85يوسف الخال، الحداثة في الشعر،  ص3

  .262، ص2003مصر، الطبعة الأولى، -نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجان القاهرة4

  .25، ص2006، 1مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر،  منشورات الاختلاف، ط5

، 1988، وزارة الاعلام، الكويت، 03، عدد19لمحو، مجلة عالم الفكر، الحداثة والتحديث في الشعر، حمد يوسف الرومي، مجلدمحمد بنيس، كتابة ا6

  .246ص
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حداثة تراثیة بالمعنى الخلاق لكلمة «أن الحداثة هي تراث؛ " جابر عصفور"ویرى 

، وهو یلح في حدیثه على أن نصنع حداثتنا بأنفسنا انطلاقا من الاستغلال الإیجابي 1»التراث

تقلید المناهج النقدیة الغربیة تقلیدا أعمى وهذا لا " عبد المالك مرتاض"كما یرفض . للتراث

یمنع من الاستفادة منها، نظرا لصعوبة الإرساء على مناهج نقدیة عربیة في الوقت الراهن، 

في اعتقادي أن على الواحد منا أن «ربط مصطلح الحداثة بالتراث عندما یقول ویصر على 

ینطلق من التراث أساسا وینتهي إلى الحداثة، لا أن یقفز إلى الحداثة قفزا دون أن یعود إلى 

ینطلقون من التراث .حتى كبار النقاد الغربیین ینطلقون من نظریة أرسطو للشعر.التراث

، وهذا لا یمنعنا في عدم التواصل معها في ما یفید ویخدم تطور نقدنا 2»لینتهوا إلى الحداثة

 .الأدبي أبدا

إلى أن جذور الحداثة الشعریة العربیة قابعة في النص القرآني " أدونیس"كما یذهب    

بخاصة، الحداثة الكتابیة، بعامة، كامنة في النص القرآني، من حیث أن الشعریة الشفویة «

م الشعري، وأن الدراسات القرآنیة، وضعت أسسا نقدیة جدیدة لدراسة الجاهلیة تمثل القد

، فالنص 3»النص، بل ابتكرت علما للجمال، جدیدا، ممهدة بذلك لنشوء شعریة عربیة جدیدة

القرآني لدیه نصا متفردا في ذاته، الذي یفتح آفاقا جدیدة للإبداع، كونه الباحث الوحید 

   .تجلت في الكتابات الشعریة بعد أن تلقى شفاهیاللحداثة  من تراثنا العربي التي 

هي الانتقال من لغة إلى " مشري بن خلیفة"أما فیما یخص الحداثة الشعریة في رأي 

ومن لغة التقریر أو الإیضاح إلى .هي الانتقال من لغة التعبیر إلى لغة الخلق«لغة بمعنى 

إلى الجدید، الذي یؤسس لشعریة  لغة الإشارة، ومن التجزیئیة إلى الكلیة، ومن النموذجیة

إذ یكمن  ،4»مبنیة على التساؤل والبحث والشكل المتحرك، والإیقاع والرؤیا المتنامیة

) أي البنیة(الاختلاف القائم بین الشعریة القدیمة والشعریة الحدیثة في اختلاف البناء بینهما

                                                           

  .51، ص)ت.د(، )ط.د(ليبيا، -، الدار العربية للكتاب، تونس)حوارات مع النقاد العرب(جهاد فاضل، أسئلة النقد 1

  .220ص.المرجع نفسه 2

  .51-50، ص2000لبنان، الطبعة الثالثة، -العربية، دار الآداب، بيروت أدونيس، الشعرية3

  .77مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص4
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عض المجالات فأفرز من خلال الاختراق الذي طال ب" مشري بن خلیفة"كما یصرح في ذلك 

كان على مستوى الرؤیة التي انفجرت من داخلها، وانشطرت بانشطار «حقولا جدیدة فـ 

إلى " الواقع"ومن " الرؤیا"إلى " الرؤیة"ووقع التحول من حقل .الصراع القائم اجتماعیا وإبداعیا

  . 1»...العالم/إلى النص" الرؤیا"إلى " الخطابة"ومن " الحلم"

الدور في " كمال أبو دیب"عن الشعریة بین القدیم والحدیث، كان ل وفي خضم الحدیث

إعادة بناء الشعریة العربیة في أفق مفتوح یعني ...«الخوض في مثل هذه المسألة، باعتبارها 

وبحدیث النظریات والمناهج الأوروبیة ) المكبوت(اللقاء مجددا بقدیم الشعریة العربیة 

بالثقافة الأوروبیة قدیم ولیس جدیدا كما نتخیل والامریكیة، لأن تاریخ علاقتنا 

وهذا فیما یخص الحداثة الشعریة، إلا أنه ما الذي قامت به الحداثة الشعریة .2»....ونخال

  .تجاه القصیدة الحدیثة المعاصرة یا ترى؟

الحداثة الشعریة الطریق إلى بناء الشعر العربي الحدیث، الذي نحوه سارت مهدت 

  .الحدیثة، من خلال المغامرة التي خاضتها بحثا بل وكشفا عن حداثتها القصیدة العربیة 

إذ تختلف التجربة الشعریة العربیة عن غیرها من التجارب الأخرى، خاصة في ما 

یخص مسألة اللغة العربیة كلغة واحدة موحدة في القصیدة الحدیثة، في حین أن النموذج 

وهذا «ابق وقد لا تفعل مع وحدات سیاسیة الغربي منقسم إلى عدة وحدات لغویة، قد تتط

إن القصیدة العربیة الحدیثة تستمر، حتى الآن، كقصیدة مكتوبة بلغة .منعدم في العالم العربي

موحدة، قواعدها النحویة القدیمة لم یطرأ علیها تغیر، على أنها مع ذلك أصبحت حدیثة من 

ة رغم كونها موزعة بین أقطار لا حیث المعجم والتركیب، متفاعلة مع وقائع الحیاة العام

هي التركیب " محمد بنیس"، فاللغة الشعریة عند 3».یجمع بینها رابط المركزیة السیاسیة

                                                           

  .72المرجع نفسه، ص1

يدة الحديثة في مشري بن خليفة، القص: نقلا عن.08، ص1987كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2

  .74النقد العربي المعاصر، ص

 .59المدونة، ص 3
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الخاص الذي عبره تنتج لغة تتمیز بكونها مختلفة عن كل من اللغة العادیة ولغة الفكر 

  . بخصائصها الجمالیة وبقوة كثافتها

ل لغة الخلق محل لغة التعبیر في القصیدة في إحلا" أدونیس"وهذا ما ذهب إلیه 

الحدیثة، والتي تخلق لغتها بشكل جدید، مما یجعلها متمیزة بل ومتفردة، عندما یشیر إلى أن 

تقدم القارئ ما لم یعرفه من قبل، في بنیة شكلیة غیر : خلق) الطلیعیة(القصیدة الحدیثة «

إحلال لغة الخلق : للشعر الحدیث وتلك هي الخاصیة الجوهریة.وهي إذن، لا تعكس.معروفة

أما الرؤیا الشعریة فهي الطریقة التي یقدم لنا الشعر بها الأشیاء أو . 1».محل لغة التعبیر

كان شاعر القرن التاسع عشر الأوروبي نبي اللغة، بانیا لشعریة الرؤیا، «. الآخرین أو الكون

خیمیاء "رامبو، مخترع .الحقیقة التي بها استعاد صفة النبي، كما استعاد الشعر بها مرتبة

 O حمراء،I بیضاء،   Eسوداء،  A-كنت اخترعت لون الصوامت"هو من كتب " الفعل

وازنت بین شكل وحركة كل صامت، وبإیقاعات حدسیة، تباهیت باختراع .خضراء Uزرقاء، 

  . 2».كلمة شعریة محتملة، ذات یوم أو آخر، لكل الحواس

مثل في العناصر التي یستعملها الشعر، دون غیره في حین أن الخصیصة الشعریة تت

الاستئناف مفهوم محوري لدى بعض الشاعریین العرب «من الفنون الأخرى كالإیقاع مثلا فـ 

وقد كان كل من ابن طباطبا وابن رشیق یولي الاستئناف أهمیة في الخصیصة .القدماء

سن الشعر زینة مستأنفة لو لم محا"و.حسب ابن طباطبا" بناء یستأنف منه"فالقصیدة .الشعریة

، ومما  3».في الاستئناف تكمن صلاحیة بناء القصیدة.بعبارة ابن رشیق" تكن لاستغني عنها

في سیاق هذا الحدیث إلى بناء إیقاع جدید للقصیدة كحركة ضمن " یوسف الخال"یشیر إلیه 

هذا القرن، حركة إلا أن حركة الشعر العربي الحدیث، بعد منتصف «التراث الشعري العربي، 

                                                           

 .294، ص1978، 2لبنان، ط- أدونيس، زمن الشعر، دار الطليعة، بيروت 1

 .19المدونة، ص 2

 .22المدونة، ص 3
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ثوریة تطوریة تنبع من داخل تراث الأدب العربي لا من خارجه، وهي حقیقة تفرضها اللغة 

  . 1»العربیة وثقافتها

فبالرغم من المآزق التي آلت إلیها الحركة الحداثیة في الشعر العربي إلا أنها     

قها نحو المعاصرة استطاعت في بعض الأحیان أن تجتاز تلك المطبات، بدورها سالكة طری

على " "یوسف الخال"وما یتطلب ضرورة التجاوب مع الوضع الشعري الإنساني، یصرح 

نشأت حركة شعریة ثوریة في الشعر العربي، لحقت بالشعر «أساس هذا المفهوم الجدید 

المعاصر في آداب الشعوب الأخرى، وأعطت نتاجا أصبح للمرة الأولى عالمي الصفة، بل 

، فعادة ما ارتبط الشعر المعاصر بمختلف الحركات الشعریة العربیة 2»أیضا عالمي المستوى

محمد "وغیر العربیة على السواء، من ناحیة الرؤیة أو اللغة أو الكتابة في حد ذاتها، یلجأ 

الشعر المعاصر أساسه الرؤیة إلى الشعر العربي، بارتباط مع خارجه، في «إلى أن " بنیس

هي تحدیدا معیار المعاصرة، وهذا ما وجدناه عند كل من یوسف  ضوء قیم قادمة من الغرب

  3.»الخال أولا ثم أدونیس لاحقا، وما رافق مرحلة الدعوة من كتابات موزعة هنا وهناك

إن ما یفرضه علینا الشعر في زمننا الیوم، هو إعطاء معنى جدید لحیاتنا وموتنا، الذي 

لمات بحقیقتها، وهذا ما جعل عالم حقیقة یمتلك الشعر حقیقته، وفي القصیدة تنطق الك

الشعر أوسع من ما تحتله الكلمات في الصفحة، وأكثر من ذلك فهي أطول من الزمن الذي 

ذلك أن الشعر قادم من المستقبل باستمرار، كلما تخطى شاعر «نستغرقه في إنصاتنا لها 

، في لمح البصر، لمعة منطقة العادة والمألوف لیرى بعین ثالثة هذا الكون السریع الحدوث

وضرورة الشعر في زمننا تتطلب مجاهدة لها .بین كلمة وكلمة، بین بیت شعري وبیت شعري

، ومن جراء الحقیقة الشعریة التي تحتفظ القصیدة بسرها، 4».فعل إدراك الحقیقة الشعریة

                                                           

  .93يوسف الخال، الحداثة في الشعر،  ص1

  .14المرجع نفسه، ص2

المغرب، -الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-3الشعر العربي الحديث، محمد بنيس،: نقلا عن.03، ص1981، 41/42مواقف، عدد3

  . 21، ص1996الطبعة الثانية، 

 .13المدونة، ص 4
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فلا ندري والتي تبدأ ولا تنتهي وفي كل مرة تعید البدء ومن جدید، ونحن في غفلة من أمرنا، 

شعریة «.بالنزعة الشعریة" محمد بنیس"إلى أین تخطفنا في كل مرة، وهذا ما سماه 

وإلى اللانهائي ننشد في القصیدة .فالشعر ضوء متحرك، متموج، ولوع بالمستحیل.وحدها

سائرین على طریق المجاهدة، من أجل بلوغ اللمعة في صفائها، مشیرة، ربما، لماحة، من 

مستقبل في حاضر أو حاضر في .لي، الذي هو نحن، في حیاة وموت لناأجل هذا المدى الك

هناك فقط تتضح القصیدة صحراء مشخصة مأهولة .حاضر هذا النزول ضیفا على الدخیلة

  1».بالمتجهدین، وفي الدخیلة ذبذبات ضوء لا ینتهي

إذ تتوجه القصیدة في العصر الحدیث نحو البحث عن مستقبلها كقصیدة عربیة، وهي 

لك تسعى إلى تحدیث علاقتها مع الذات ومع الآخر على السواء ضمن تحدیث التسمیة، بذ

دمشق، بیروت، الإسكندریة، القاهرة، تونس، الجزائر، تطوان، . لیس ثمة ما یفاجيء«ف

طنجة، فاس، مدن متوسطیة سكنتها نفوس شعریة نازعة إلى إعادة تسمیة الأشیاء فیما هي 

وبقدر ما كان النشید المتوسطي حاضرا في البحث عن هذه .تعید تسمیة الذات والعالم

التسمیة الجدیدة بقدر ما كانت التجربة الشعریة العربیة الحدیثة تنسج للمتوسط مستقبلا في 

، فانفتاحه على مغامرتها یستلزم وبالضرورة الانفتاح على ضرورتها، 2».المتخیل الشعري

ل عن ما معنى الشعر وما معنى الحداثة، في الذي یكمن فیه سر تاریخ حدیث ینقاد بالسؤا

فالبنیة الذهنیة العربیة لم تتقبل بعد جرأة الشاعر العربي «.كلا الممارستین النصیة والنظریة

الحدیث على إعطاء القصیدة إمكانیة الجمالیة المضادة، ومن ثم فإن هذه الذهنیة تظل بعیدة 

ومن غیر تنازل، أیضا، یواصل .قرنعن المشروع التحدیثي، الذي أصبح عمره یناهز ال

الشاعر مغامرته، متأملا في الزمن المتبدل، معیدا صیاغة القصیدة، في ضوء اللانهائي، 

الذي تقیم فیه بلا هوادة، متشككة، على الدوام، في المطمئن وهو یرغمها على التخلي عن 

  3».مغامرتها

                                                           

 .14المدونة، ص 1

 .54المدونة، ص 2
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كل مرة یتجدد، جعلها  ظلت القصیدة باحثة عن ضرورتها في زمن لا یثبت أبدا وفي

تعیش وحدة وعزلة في محیط سیاسي وثقافي، لم یسمح لها الخوض في المغامرة، إلا أنها 

تزامنت " جبران"مغامرة افتتحها . سلكت طریق المقاومة متحدیة للاشعري كقیمة شعریة

ومغامرات أخرى مثیلة لها، لدى كل من خلیل مطران وأمین الریحاني، وفي البحث عن 

التحدیث كان لابد والسیر في طریق صعب المعترك، لتستكشف فیه المغامرة تلك  مشروع

وعلى هذا النحو شهدت القصیدة العربیة الحدیثة، بین مشرق العالم العربي ومغربه، «الطرق 

نخبة من الشعراء، الذین بادروا إلى تبني السؤال، قیمة علیا لغزو الماضي الواحد، باحثة عن 

  1».أو الإنصات إلى الحداثة الشعریة، في كل من أروبا وأمیركاالماضي المتعدد، 

تمثل ما اكتسبه الشعر العربي الحدیث، مقارنة بالخطابات الفكریة الأخرى، في الرؤیة 

النقدیة، فضلا عن ما یتقدم من الرأي العام التقلیدي في حصر القصیدة بین التجمیل 

أن «هو " محمد بنیس"ربي الحدیث، كما ینص والتقبیح، فالمقصود بالوعي النقدي للشعر الع

الشاعر العربي أفاد من القصیدة العربیة القدیمة مثلما أفاد من الشعر العالمي الحدیث في 

إبدال موقع الرؤیة إلى الأشیاء أو إلى الذات والعالم، على نحو سمح له بالخروج عن 

معنى أصبحت القصیدة العربیة بهذا ال.المتطلبات المعهودة، لدى الذائقة الشعریة العربیة

  .الحدیثة، من خلال أهم تجاربها، تتمتع بحصانة تاریخها الحدیث

إنه تاریخ القصیدة الذي ینبئنا بأن الشاعر اكتسب خبرة المواجهة، في القصیدة 

، مغامرة انقاد فیها الشاعر نحو اتجاه الجمالیة النقدیة في القصیدة العربیة 2».وبالقصیدة

، وفي التفریق بین القصیدة وقراءة )ذات القصیدة(ا فیها عن الذات الحدیثة، بحث

حیث الشعر یتعدى فیها الشعر، «من الجمالیة النقدیة، " بنیس"یدلنا على ما یقصده .القصیدة

  3».كما یقول إزرا باوند
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تتجاوز جغرافیة القصیدة العربیة، جغرافیة العالم العربي، والسبب یعود فیها إلى المنفى؛ 

هذه الجغرافیة لیست محایدة في «...هجرة الشعراء العرب إلى الإقامة خارج البلاد العربیةأي 

صیاغة نموذج جدید لجمالیة القصیدة، فضلا عن أن معرفة بعض الشعراء العرب بالحركة 

الشعریة العالمیة وخبرتهم بأسئلتها أضفت بدورها على التجربة الشعریة بعدا یجعل منها 

لیست المسألة، هنا، محصورة في المعرفة .الاندماج في الكونيتجربة تسیر نحو 

الأنسیكلوبیدیة، التي أصبح الشاعر یتمتع بها، بل هي إشارة إلى قوة اندماج القصیدة العربیة 

  .محمد بنیس"على حسب رأي 1».في الحركة الكونیة

لواحد إلى أنه كانت القصیدة التقلیدیة تعتمد الشكل ا "مشري بن خلیفة"كما یشیر 

القصیدة الحدیثة، قصیدة ذات الشكل المفتوح، والمنفتح، الشكل «الأوحد، في حین أن 

المتغیر، المتعدد واللانهائي، وتصبح بذلك القصیدة الحدیثة منظومة من الأشكال، وضمن 

إلى أنه القصیدة الحدیثة " أدونیس"، في حین یذهب 2»....هذه الأشكال نفسها أشكال أخرى

في أي شكل، وهي جاهدة أبدا في الهرب من كل أنواع الانحباس في أوزان لن تسكن ...«

أو إیقاعات محددة، بحیث یتاح لها أن توحي بشكل أشمل، الإحساس بجوهر متموج لا یدرك 

  3».إدراكا كلیا ونهائیا، جوهر عصرنا الحاضر، جوهر الإنسان

یتكرر بین منطقة وأخرى،  نظرا لاتساع البلاد العربیة قدیما، صاحبه تنوع شعري بما لا

أما في العصر الحدیث انقسم الشعراء إلى مدرسة متأثرة بالشعر الفرنسي وأخرى بالإنجلیزي، 

وهذا ما أدى بدوره إلى تشعب السلالات الشعریة بین المناطق الشعریة في العالم، وهذا ما 

دود العالم العربي مصطلح الجمالیة النقدیة، التي لم تقتصر على ح" محمد بنیس"أطلق علیه 

ولكن هذه الجمالیة النقدیة، الضدیة، لا تزال معزولة في مجتمع «.بل تجاوزته إلى الغربي

بل إنها مهددة أیضا، حسب المناطق وحسب حركة الأفكار في .تظل القیم السائدة فیه تقلیدیة

  .الآن نفسه

                                                           

 .59المدونة، ص 1

 .100دة الحديثة في النقد العربي المعاصر، صمشري بن خليفة، القصي 2

 .98صالسابق، المرجع : نقلا عن. 14أدونيس، زمن الشعر، ص 3
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فعل إبداعي  فالجمالیة النقدیة تنطلق من تصور هدمي، نادرا ما یستوعب كشرط لكل

والتهدید صادر عن .جدید، یخرج على السائد من القیم كما یخرج على السائد من الذوق

، وهذا ما أدى بدوره إلى 1».وضعیات معقدة یمتزج فیها اللغوي بالدیني، أو الجمالي بالوطني

فتح المجال في الإعلان عن الحرب وبجمیع أشكالها في القصیدة، بما فیها من حرب اللغات 

  ".محمد بنیس"لى حرب الأفكار ثم الأجناس وحتى الوطنیات، على رأي إ

أن حداثة " محمد بنیس"وعن الانقطاع والاستمرار في القصید المغربیة الحدیثة، یرى 

الشعر تكمن في تبدل القصیدة وضعیة اللغة داخلها، لتنقلها من المعتاد علیه إلى المحال، 

إنه «.ذوات الأخرى، في رحلة یصعب تحدید معالمهاذلك هو فعل الذات الذي لا یتكرر وال

الشعور الذي كان استولى علي وأنا أقرأ للمرة الأولى دیوان أنشودة المطر لبدر شاكر 

هذا الدیوان هو ما كان حررني .السیاب، في بدایة الستینیات، قبل شهور عن وفاة الشاعر

، 2».المیتافیزیقي في حضرة المراهقةمن النشید الرومانسي العربي، وأنا أتهجى أبجدیة القلق 

  . مما أعطى الأسبقیة للمشارقة عن المغاربة

في فصله بین المشارقة عن المغاربة، من خلال عمق الهوة " أدونیس"وهذا ما أكده 

: الشرق الیوم هو مناخ التجربة الشعریة بامتیاز«فیما بینهما، عندما یصرح في قوله إلى أن 

ومن هنا یمكن القول انه .تطلع إلى المجهول للتعبیر عما لا یعبر عنهللتطلع إلى المطلق، وال

إذا كان في الغرب ما یجدد الشرق تقنیا، فإن الشرق ما یجدد الغرب كیانیا على مستوى 

یتتبع حركیة الانقطاع " بنیس"،وهذا ما جعل 3».الرؤیا الأكثر عمقا، والتجربة الأكثر إنسانیة

في العدد التاسع عشر من مجلة " محمد بنیس"ان كتب الشعري في المغرب الحدیث، ك

مع أواسط السبعینیات وجد الشعر المغربي «.4الثقافة الجدیدة ضمن عدد خاص عن الكتابة

جیل الخمسینیات یتجه في أغلبه نحو الصمت، وكأن .نفسه من جدید أمام مفترق طرق

                                                           

 .60المدونة، ص 1

 .105المدونة، ص 2

 .335، ص1980، 1أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت، ط 3

 .2017/05/10. 1981المغرب، -مجلة الثقافة الجديدة، المحمدية 4
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بائدة والسیاسة الفاشلة في ، جراء الثقافة ال1».القصیدة المغربیة قد شاخت بعید ولادتها

المغرب مع السبعینیات، وفي الانتقال بین الصعب والمهدد، منذ السبعینیات حتى الآن، تبدو 

القصیدة المغربیة أوضح مما كانت علیه في عزمها على المغامرة، قصیدة تهاجر بحثا عن 

  .حداثتها

ولوجیا للشعر إلى أنه صدرت أكثر من أنط" بنیس"وفي خضم تلك المغامرة، یشیر 

المغربي الحدیث، مما ساعدت في البحث عن الجدید في القصیدة المغربیة الحدیثة، 

، "من الاستقلال حتى أیامنا-الشعر المغربي"تحت عنوان " عبد اللطیف اللعبي"كأنطولوجیا 

لكن أنطولوجیا عبد اللطیف اللعبي من عمل شاعر یعتبر دفاعه «وغیرها من الأنطولوجیات 

وهذه الأنطولوجیا هي الثانیة بالفرنسیة، من حیث .الشعر من التزاماته الثقافیةعن هذا 

فهي تأتي بعد ما یقرب من ثلاثین سنة على الأنطولوجیا التي كان الطاهر بن جلون .الأهمیة

  . 2»".ذاكرة مستقبلیة"أصدرها في السبعینیات، عن دار ماسبیرو في باریس، بعنوان 

لى دراسة الوجود المیتافیزیقي، أي البحث عن الموجود في فالأنطولوجیا علم یقوم ع

العلم ): (ontologyالانطولوجیا «إلى أن " أحمد جمعة زبون"الوجود، وهذا ما یصرح به 

الذي یكون موضوعه الوجود المحض، أو الموجود المشخص وماهیته، أو الموجود من حیث 

  3».واهرههو موجود، أو الموجود في ذاته مستقلا عن أحواله وظ

وكما لا تخل دراسة من مثبطات وعراقیل قد تحط من قیمتها في بعض الأحیان، 

عدة مآزق تمحورت في المقدمة التي تمخضت من "عبد اللطیف اللعبي"تخللت أنطولوجیا 

خلال ما قام بطرحه في الدراسة، نحو تفاصیل لم یستطع عبثا التحكم فیها، من ترتیب إلى 

رة عن أحكام انتقائیة شخصیة كانت أم سیاسیة، قد لا تمت بأي صلة تفاوت فیما بینها، صاد

یعیب " محمد بنیس"لتأریخ الأدب عامة والشعر خاصة، تبعا للعنوان فیها، وهذا ما جعل 

                                                           

 .116المدونة، ص 1

 .140المدونة، ص 2

احمد جمعة زبون، : نقلا عن. 124، ص2000، 2عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط.د: ينظر 3

 .00:59، 2012/12/08، 3935مفهوم وتساؤلات، عدد-الجسد والانطولوجيا
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كل ذلك یجعلنا أمام تأریخ للشعر المغربي الحدیث «علیه تلك المآزق، عندما یصرح أن 

نستقصي ونناقش ونتدارك، مقتنعین أن هذه  یجعلنا، نحن الذین یمكن أن.متعدد المآزق

ولكنها تجعل القارئ الفرانكفوني یبتعد .المقدمة تبرر أكثر مما توضح، تنفي أكثر مما تثبت

ونحن، هنا، عصابة من .أكثر عن حیاة هذا الشعر، مطمئنا إلى ما یتطابق ونموذجه الثقافي

وطننا لا ننتظر أحدا سیأتي یوما نكتب ونهاجر في الكتابة، التي هي .التائهین مع قصائدنا

  1».كانوا هنا: ویقول

زال الطریق طویل بل ومستمر في الرحیل بالقصیدة إلى القصیدة، یتجاوز فیها وما

الرحیل، مغامرة لا تعرف التهاون أبدا، مهما طرأ علیها من عوامل ومؤثرات كانت السبب في 

لعربیة الحدیثة عن ذاتها وبذاتها، سعیا التقدم أو التراجع فیها، وفي كل مرة تبحث القصیدة ا

  .في الكشف عن حداثتها إلى ضرورة وجودها

  

  

                                                           

 .158المدونة، ص 1
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إن الشعر العربي الحدیث بعید كل البعد عن الشعر العربي القدیم، نظرا لظهور بعض 

العوامل التي لعبت الدور الأساسي في جعل الشعر یكتسي تلك الصبغة الحداثیة، متأثرا بتلك 

یانا إلا أنها إیجابیة في ص الأجنبیة التي تتماشى والحداثة، مهما كانت سلبیة أحالخصائ

المرور علیها الواحدة تلو ومن بین تلك المؤثرات كان لابد من  الأحیان الأخرى، أكثر

وقبل الشروع في الحدیث . الأخرى تعقیبا بل وتوضیحا، یأتي في مقدمتها قضیة العولمة

  . ى التساؤل الآتي ألا وهو كیف ظهرت العولمة؟ ونتیجة ماذا؟عنها، تحیلنا الأسباب إل

   قضیة العولمة: المطلب الأول

شهدت الحرب العالمیة الأولى تطورا سریعا في النمو التجاري، إلا أنه تراجع وانسحب 

م، بسبب تدهور الاقتصاد في تلك الفترة، وبعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ 1929عام 

یخ للعولمة التي انعكست في ظهور نزاعات متضاربة بین الشیوعیة الباحثون بالتأر 

سنة،  40والرأسمالیة، وهذا ما أدى بدوره إلى ظهور الحرب الباردة التي ظلت ما یقارب ال

لتنتهي بانتصار الرأسمالیة على الاشتراكیة، مما أدى إلى خلق نظام عالمي جدید تحت 

  1.ساهم بدوره في تأسیس العولمة سلطة الولایات المتحدة الأمریكیة، الذي

إذ یعود الظهور الفعلي للعولمة في الولایات المتحدة الأمریكیة، أما مصطلح 

»)Globalization( وبالمفهوم الأمریكي  ،2»تعني تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل الكل

النموذج  «تنطلق العولمة من الداخل إلى الخارج من الخاص إلى العام وذلك بدءا بتوسیع  

الأمریكي لیشمل العالم كله، بحیث یكون مترابطا من خلال وسائل الاتصال الحدیثة التي 

، ویتفق المفهوم الفرنسي مع الأمریكي في مسألة التعمیم إذ لا 3»تنشر فكرا وثقافة معینة

عن المفهوم الأمریكي حیث تعني تعمیم الشيء )(Mondialisationیخرج المعنى الفرنسي«

                                                           

موقع موضوع، تعريف العولمة، بانا : نقلا عن.، بتصرف1،2العربية البريطانية للتعليم العالي، الظروف التاريخية لظهور العولمة، صالأكاديمية :ينظر 1

  .، الأنترنيت06:33، 2017أبريل10ضمراوي، 

محمد علي الملاح، .لعربية، دأثر العولمة على الهوية الموسيقية ا: نقلا عن.197حسين سعيد الكرمي، المغنى الموجز، قاموس انجليزي، ص2

  .الأنترنيت.2017/05/05

  .نفسه المرجع: نقلا عن.143، ص"العولمة"محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، 3
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مما تنشأ علاقة بین  ،1»وى عالمي ونقله من المحدد المراقب إلى البعید عن الرقابةعلى مست

مستویات متعددة لتحلیل الاقتصاد والسیاسة والثقافة والأیدیولوجیا، «عدة مجالات في 

إعادة الإنتاج وتداخل الصناعات عبر الحدود وانتشار أسواق التمویل، وتماثل السلع :وتشمل

، 2»الدول نتیجة الصراع بین المجموعات المهاجرة والمجموعات المقیمةالمستهلكة لمختلف 

یشبه " ولیم جریدر"أحد علماء السیاسة الأمریكیین، إلا أن " جیمس روزانو"على حسب 

العولمة بالآلة العجیبة التي تمخضت عن الثورة بحیث أن هذه الآلة لها القدرة على الحصاد 

آلة عجیبة نتجت عن الثورة الصناعیة والتجاریة «یرى أنها  كما لها القدرة على التدمیر لذلك

العالمیة وأنها قادرة على الحصاد وعلى التدمیر، وأنها تنطلق متجاهلة الحدود الدولیة 

المعروفة، وبقدر ما هي منعشة، فهي مخیفة، فلا یوجد من یمسك بدفة قیادتها، ومن ثم لا 

عالم :(م بعنوان1977، في كتابه الصادر عام 3»یمكن التحكم في سرعتها ولا في اتجاهاتها

ذات مرة على أساس " توماس فریدمان"إن ما قاله الكاتب الأمریكي ). مستعدون أم لا..واحد

العولمة هي أشبه بقطعة بیتزا یضع علیها كل بلد في العالم بعض المكونات من إنتاجه « أن

مریكي یضع علیها السجق، والإیطالي فالهندي یضع علیها مثلا البهارات الحارة، والأ:المحلي

بمعنى أن بإمكان كل بلد أن تكون له مساهمته في العولمة، مساهمة .یضع علیها الزیتون

غیر أن الحاصل فعلیا هو أن خیارات دعاة .تنبع من تخصصه وتمیزه في مجال معین

وهذا فیما .4»مالعولمة الجدیدة محدودة، فإما أن تكون ملحقا بهم، وإما أن تكون مختلفا عنه

  .یخص الغرب

أما من المنظور العربي یمكن رصد مفهوم العولمة من خلال الفوضى العارمة   

، systemeالعولمة نظام «إلى أن " محمد عابد الجابري"المقیمة في اللانظام لذلك یقودنا 

                                                           

  .الأنترنيت.2017/04/12.محمد علي الملاح.أثر العولمة على الهوية الموسيقية العربية، د1

  .23، ص1995الجزائر، -لمغالطات، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيعالحقائق وا -الهوية الوطنية: أحمد بن نعمان2

، 18الثورة المعلوماتية عواقبها وآفاقها، مجلة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الآداب والعلوم الإنسانية، ا�لد : سمير إبراهيم حسن3

  .212، دمشق، ص2002/1العدد

مركز جيل البحث العلمي، : نقلا عن.2010/02/10:وهزائمها، موقع اتحاد الكتاب العرب، تم تصفح الموقع يوم تصدعات الهوية: علي وطفة4

  .09وارم العيد، مقال نشر في العدد الثاني من مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ص.أ
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ي ونحن في العالم العرب.والنظام لا یقاوم من خارجه إلا بنظام مكافئ له أو متفوق علیه

فلا سبیل إذن إلى .لیس لدینا نظام عربي یكافئ النظام العالمي للعولمة. نعیش حالة اللانظام

مقاومة سلبیات العولمة إلا من داخل العولمة نفسها، بأدواتها وبإخراجها في قیمها 

، 1»وأیضا بفرض نوع من النظام على الفوضى العربیة القائمة، فوضى اللانظام.وتجاوزاتها

تعني انفتاح العالم « في مفهومه للعولمة على أنها "محمد سعید أبو زعرور"أ في حین یلج

دون قیود ولا حدود ولا ..في التجارة والاقتصاد والسیاسة والإعلام والثقافة الخ..على بعضه

ظاهرة موضوعیة «فیلجأ في مفهومه للعولمة على أنها " محمود أمین العالم"أما  .2»حواجز

ت دلالتها حدود العلاقات الدولیة أو العالمیة وتخلقت بدایاتها الأولى في تاریخیة حدیثة تجاوز 

رحم الأنظمة الإقطاعیة في أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر المیلادي في نمط إنتاجي 

على . 3»محدد جدید مختلف تماما عن الأنماط الإنتاجیة السابقة هو نمط الإنتاج الرأسمالي

فالعولمة كما یشیر في . جسد في الهیمنة الرأسمالیة الغربیة على العالمأنها مرحلة تطوریة، تت

مرحلة انتقالیة للحداثة وسیرورة طبیعة للحركیة «إلى أنها " محمد الأمین شیخة"ذلك 

التاریخیة، والحضاریة للأمم، وما تشهده من تحولات اقتصادیة وسیاسیة، وعلمیة، فتنعكس 

ریة، وإنسانیة، فإذا كانت العولمة قد اقتحمت أسوار الأسرة بالضرورة على جوانب ثقافیة، وفك

والمدرسة، والثقافات القومیة والمحلیة بفضل تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، فلا محالة 

، إذ تقتحم العولمة بدورها 4»أنها صالت وجالت میادین الفكر والإبداع، والثقافة بصفة عامة

  .مستوى العالمجمیع المیادین الاجتماعیة، وعلى 

                                                           

  .الإنترنيت.2017/05/05 محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات، تم التصفح يوم1

مؤسسة علمية خاصة -مركز جيل البحث العلمي: نقلا عن.1998الأردن، الطبعة الأولى، - محمد سعيد أبو زعرور، العولمة، دار البيارق، عمان2

-ارم العيد، جامعة البشير الإبراهيميو .، أ-نموذجا-الشباب الجامعي الجزائري-، البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهوية الثقافية للشباب العربي-ومستقلة

  .09الجزائر، مقال نشر في العدد الثاني من مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ص-برج بوعريريج

العالم، منتدى  ، اشراف محمود أمين-الفكر العربي بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثة-قضايا فكرية، من أجل تأصيل العقلانية والديمقراطية والإبداع3

  .10، ص1999القاهرة، الكتاب التاسع عشر والعشرون -سور الأزبكية، يصدر عن قضايا فكرية للنشر والتوزيع

م، الجزائر، 2007، المركز الجامعي الوادي04عمر روينة، مجلة البحوث والدراسات، عدد): مقال(المدخل المنظومي وتحديات العولمة:ينظر4

  .2011نوفمبر24ين شيخة، المدونة الأكاديمية للأدب والنقد، الخميس محمد الأم:نقلا عن.135ص
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تخترق العولمة جمیع الحواجز التي تعترضها، نتیجة طغیانها بل وتمردها في الساحة 

نظام یقفز على الدولة والأمة «إلى أنها " محمد عابد الجابري"الحیاتیة وكذا العلمیة، إذ یشیر 

 نظام یرید رفع الحواجز والحدود أمام الشبكات والمؤسسات والشركات المتعددة.والوطن

الجنسیة، وبالتالي إذابة الدولة الوطنیة وجعل دورها یقتصر على القیام بدور الدركي لشبكات 

والعولمة تقوم على الخوصصة، أي على نزع ملكیة الوطن والأمة والدولة .الهیمنة العالمیة

وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز لا یملك ولا یراقب ولا .ونقلها إلى الخواص في الداخل والخارج

الوقوف في وجه الأخطار التي تنطوي علیها العولمة «، ومن هنا یبدو واضحا أن 1»وجهی

على المصالح العربیة، الاقتصادیة منها والقومیة والثقافیة، یتطلب أكثر من ) المتوحشة(

ذلك لأنه ما لم تقم مجموعة عربیة متضامنة، تنسق خططها التنمویة .التندید بتلك الأخطار

ادیة، فإن الوطن العربي لن یستطیع مواجهة المنافسة ومیول الهیمنة وسیاستها الاقتص

، وهذا ما 2»السائدة على الصعید الدولي، سواء في إطار العولمة أو إطار نظام عالمي آخر

  .أكده للحد من مصائبها في العالم

یعیش شاعر الیوم على غرار سواه من الشعراء، زمنا هو زمن العولمة، زمن ارتبط  

بوسائل الإعلام والاتصال، والأسواق الكبرى، وطغت فیه اللافتات الإشهاریة بدل ما  ظهوره

فالعولمة زمن لا یخلو من المصلحة والمنفعة . الخ.....اعتدناه سابقا في الكتب والمجلات

محمد "والامتیاز بالدرجة الأولى، منافیة للشعر تماما، معلنة الحرب علیه، وهذا ما أشار إلیه 

إن العولمة تسرع في هجران اللغة، التي بدونها سیكون من المستحیل «دما یقول عن" بنیس

على الكائن البشري أن یظل حاضرا وفاعلا في تعیین الذات والمصیر، وهما غیر منفصلین 

كل شاعر حدیث، في عالمنا، معني بمسألة التمییز التي تترجمها .في اللغة والحیاة والشعر

                                                           

  .محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، الإنترنيت1

، )الفلسفة والمدينة-الديمقراطية ونظام القيم-التسامح-العودة إلى الأخلاق-صراع الحضارات-العولمة(محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر 2

 .153، ص1997يونيو/لبنان، الطبعة الأولى، حزيران-مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
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، وأكثر من هذا، 1».ر، یجد نفسه وجها لوجه أمام هجران اللغةالعنایة بالذاتیة والمصی

   .فالعولمة تتجاوز الهجران إلى تقیید الإنسان في منعه من حریته المطلقة

وفي وعد اللغة تكتشف القصیدة العربیة الحدیثة طریق حریتها، الذي اختاره الشاعر في 

الخوض في تجربة التحاور في زمن غیر زمن الیوم، موروثا ثقافیا سمح للشاعر الحدیث 

هذه التجربة، تجربة الإقامة والتقاسم، توجد، الیوم، مهددة، «. اللغة الوطنیة وكذا العالمیة

بحجة الانفتاح على عالم المصلحة، الذي یمجد العولمة من غیر ندم بدلا من اختیار طریق 

اللغة العربیة الیوم، مطرودة ، إلا أن 2».الذاتیة وانفتاح الحداثة على ضیافة اللغات والثقافات

  . في زمن العولمة، غریبة في زمن هو لیس بزمنها

إذن فالعولمة لا تترصد اللغة بل تتجاوزها إلى الشعر، فمن یهجر الشعر، بالضرورة 

في التبادل . هجران الشعر هو، في الوقت ذاته، هجران للغة ووعدها«. یتخلى عن اللغة فیه

ل الإعلامي والاستهلاك، تتخلى العولمة عن الالتزام باللغة، أي الیومي، بین الخبر والتداو 

، 3».مع ذلك یظل هجران اللغة، رغم كل شيء، مختفیا خلف إیدیولوجیات متصارعة.لغة

إلى عدم التسلیم لفكرة هجران الشعر، لأنه لیس من المستسیغ أبدا هجران " بنیس"لكن یذهب 

   .تاریخ بكامله

ختلف تماما ولغة الشعر، بین لغة المعرفة ولغة المنفعة مسافة، كما تعتمد العولمة لغة ت

فالعالم، الذي تسوده لغة المنفعة والمصلحة، ویكون فیه الشعر «.مهما تراجعت فلا یقتربان

فـ . مطرودا من مدینة الكرة الأرضیة، هو عالم یهدد الإنساني والأساسي بالتوقف عن الحیاة

شعلة بواسطتها تكمن الحیویة الروحیة للإنسانیة ) لیافي تصور همبولد الحدیث ك(اللغة"

، ففي الحیویة الروحیة یكمن وعد اللغة، الذي یعثر 4»".وتظل باستمرار في حالة استنفار

                                                           

 .18، ص المدونة 1

 .19المدونة، ص 2

 .20المدونة، ص 3

 .20المدونة، ص 4
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إنه فعل ذاتیة تخترق لغة .الشعر نبع اللغة، رحمها، ماؤها وضوؤها«ف. علیه الشعر

  1».، حسب همبولد"عالمشكلا في الوقت ذاته لنفسه ولل"بواسطته یعطي الإنسان 

یقودنا إلى طریقة نتعامل فیها مع الشعر في " مشري بن خلیفة"وهذا ما جعل الدكتور 

أثر العولمة في الشعر، یستحقان المساءلة والمناقشة، «زمن العولمة، من خلال قوله أن 

على اعتبار أن العولمة واقعة موضوعیة، وجب التعامل معها كونها معطى حقیقیا لفعل 

ائم، لا الاكتفاء بإنكارها أو بإدانتها، فالعولمة تستطیع أن تكون قوة للتطور الایجابي، ولیس ق

المفروض أن تمحو التنوع الثقافي، وإنما ینبغي أن تعمل على التكامل من أجل عالم أكثر 

فالمسألة مسألة تعامل في طریقة التواصل مع . 2»استقرارا ونحو حیاة أفضل للشعوب فیه

  .ن العولمةزمن كزم

وغیره من بعض النقاد الحداثیین في تعنتهم وتزمتهم " محمد بنیس"وعكس ما ذهب إلیه 

إلى تقبلها " مشري بن خلیفة"للعولمة في ربطها بالجانب السلبي فیها، یذهب الدكتور 

فالشعر هو محرك العولمة، مادامت تستهدف تطور «: ومحاولة التعاطي معها، عندما یقول

ثم فإن أفضل وسیلة للتعاطي مع العولمة، لیس رفضها، لأنه لا یجدي شیئا  الإنسان، ومن

بل تقویة الثقافة المحلیة، وتحویلها إلى سلعة مقبولة حتى یكون الحوار مع الآخر فاعلا 

  .فبالرغم من سلبیات العولمة إلا أنها تحمل عدة جوانب إیجابیة بناءة. 3»ومثمرا

وبالتالي فإن  «ستئناف الوعد، بحثا یتجاوز البحث، في زمن العولمة، تبحث القصیدة ا 

بدلا من ذلك، ینصت .الشاعر لا یرفض المأساوي، صخرة زمن العولمة التي یصعب نكرانها

الشاعر للمأساوي حتى یتعلم من جدید طریقا، طریق القصیدة باتجاه استئناف وعد مختلف 

                                                           

 .21المدونة، ص 1

: خصوصية النص/ في عصر العولمةالشعر العربي.م2007الجزائر، العدد السادس، ماي -جامعة قاصدي مرباح ورقلة-مجلة الأداب واللغات-الأثر2

 .39مشري بن خليفة، ص.وحوار الآخر، د
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إلى أن یدرك طریقه في وعده ، فعلى الشاعر أن یصمد في مواجهة زمن العولمة، 1»للغة

  ". محمد بنیس"للغة، على رأي 

إلى أنه " محمد بنیس"من هجران اللغة تسعى العولمة إلى تقویضها، عندما یصرح 

ثمة سیاسة لغویة متكاملة تتنامى، بدون هوادة، لا تنحصر في الهجران، بل تتقصد تقویض «

لشدید، هذا التقویض بالصرامة التي لكننا لا نحس، للأسف ا.تعدد وحوار اللغات في العالم

ونادرا ما ینتبه الشعراء أنفسهم إلى هذا .تتطلبها مسؤولیة الوجود مع العالم وفي العالم

تعني أول ما «، إن العولمة 2»التقویض الذي یتهدد تعددیة اللغات والحوار بینها في العالم

الدولیة، الاقتصادیة منها  تعني رفع الحواجز والحدود أمام الشركات والمؤسسات والشبكات

والإعلامیة، لتمارس سلطتها بوسائلها الخاصة ولتحل محل الدولة في میادین المال 

السیطرة المطلقة على العالم وهیمنة الولایات «، إلا أنها تظل 3»الخ...والاقتصاد والإعلام

عالم ومقدراته المتحدة الأمریكیة على مقدرته، خاصة أن الإستراتیجیة تسعى للسیطرة على ال

بدون خسائر أو حروب وكأن الرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون في كتابه انتصار بدون 

  . 4»حرب یسعى إلى نشر القیم الأمریكیة إذا ما أرادت أمریكا أن تصبح زعیمة العالم

من وعد اللغة تأتي القصیدة بوعد المیراث والضیافة لمقاومة ذلك الهجران الذي     

یختار الإقامة، معزولا، في لغة «زمن العولمة، التي تفرض على الشاعر أن یتهددها في 

تلك هي حركة ما لا یدرك في .میراثه الثقافي على حدود المهجور، المهدد، غیر النافع

القصیدة، الیوم، فعلا، به نسعى إلى المحافظة على الأساسي، وجودا في العالم وضیافة 

لدُّوَل التي حافظت على هویة مجتمعها في زمن ا«وإنكَ لن تعجب من أن  ،5»للآخر

العولمة، الآن ولیس غداً، ربَّت الإنسان في مجتمعها على احترام لغته قبل أن تربیه على 

                                                           

  .28المدونة ، ص 1

  .24المدونة ، ص 2

  .151محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ص.د3

  .الأنترنيت.2007/05/25غزة، تاريخ النشر -مخيم جباليا، فلسطين- أدهم عدنان طبيل، الإعلام الحديث في ظل العولمة، دنيا الوطن4
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ربته على أن لغته هي كیانه . إتقان العلوم والمعارف، واستعملت الشِّعر في تأصیل هویّته

ذلك، وعلَّمته، بوساطة الفنون مهما تكن بسیطة أو صعبة أو ضعیفة أو مرنة أو غیر 

الأدبیّة، أن لغته هي هویّته ووطنه وأمّته وحیاته كلّها، فلا شيء عندها یعلو على اللغة مهما 

تمسكا بذلك الموروث الذي بدأنا فیه لننتهي إلیه، في ، 1»جلیلاً في سلَّم القیم المعنویّةیكن 

مطالبة بوعي ضرورة أن تحافظ «آنفا، فالقصیدة، الیوم، " سمر روحي الفیصل"ما أشار إلیه 

على لغة میراثها الثقافي بالمحافظة على الأساسي، محجوب اللغة، كل لغة، سر الوجود 

لقد غیر الإغریق دینهم {:كتبه هیدجر لنا أن نتذكر ما كان. والمعنى، سر الذات والمصیر

فما معنى ". محمد بنیس"، كما یشیر 2»من یغیر لغته یغیر محجوبه.دون أن یغیروا لغتهم

  . القصیدة بدون لغة تحمل أصواتها وتبعث معانیها؟

ولأن اللغة هي الفاصل الوحید الذي یحسم في أمور الهویة من منطقة إلى أخرى، 

اللُّغة « إلى القول بأن" سمر روحي الفیصل"یذهب ثلا فیما بینها، تفاوتا واختلافا بل وتما

العربیّة عموماً، والشِّعر خصوصاً، یملكان موقفاً أكثر قوّةً من غیرهما في أثناء مواجهة 

الحیاة الحدیثة؛ لأنّ اللغة العربیّة أثبتت، طَوَال القرن العشرین، قدرتها على ابتداع 

ن والآداب كلِّها، ونجاحها في تدریسها وغَرْس مهاراتها والتّألیف المصطلحات في العلوم والفنو 

  .3»وطَواعیّتها في العصر الحدیث ومرونتهاوقد أثبتت الدِّراسات غنى اللّغة العربیّة . فیها

وتعویضها " الأنا"ولكن تطارد العولمة الهویة القومیة، لرصد الأفكار التي تملأ مجال 

فكرة الهویة والقومیة كثیرا ما استعبدت «م أن نرى كیف أن ، بحیث یمكننا الیو "الآخر"ب

الشعر واختزلته إلى خطاب لا یوجد إلا بالحاجة إلى أعداء، مثلما اختزلت وجود اللغة إلى 

، 4»إنه مقام الصداقة، الضیافة، الانفتاح، اللانهائي.والشعر نقیض هذه الروح.وجود أعداء

                                                           

الفصيحة في العصر  سمر روحي الفيصل، الشعر والهوية في زمن العولمة، اللغة العربية.د.حكومة الشارقة- مجلة الرافد، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام1

  .1993الحديث، 

  .45المدونة ، ص 2
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طة الدولة والتخفیف من حضورها لفائدة العولمة ولكن إضعاف سل ".محمد بنیس"كما یقول 

استیقاظ وإیقاظ أطر للانتماء سابقة على الأمة والدولة، أعني القبیلة «یؤدیان حتما إلى 

والدفع بها جمیعا إلى التقاتل والتناحر والإفناء ...والطائفة والجهة والتعصب المذهبي الخ

، وهذا ما أدى 1»إلى الحرب الأهلیة...القومیةإلى تمزیق الهویة الثقافیة الوطنیة : المتبادل

إن القصي، .انغلاق فكرة الهویة والقومیة، في نظرهما إلى اللغة والشعر معا«الكشف عن 

، وبالتخلص 2».ذلك هو الشعر مطلقا.الأقصى، الذي تقیم فیه القصیدة، هو الذات والمصیر

  . من فكرة العدو تصبح مقاومة القصیدة لهجران اللغة دالة

فالرجوع إلى القدیم في خضم اللجوء إلى الحدیث فیما یخص المیراث الثقافي في زمن 

إنه حوار بالكلام «: عندما یقول" بنیس"العولمة، ما هما إلا رؤیتان للعالم على حسب رأي 

في أفق انفتاح الكلام على نفسه وعلى سواه، أي الكلام الذي یلتقي فیه عالمان، رؤیتان 

على هذا النحو .ي البقاء جنبا إلى جنب في مصاحبة السابق الأسبق الإنسانيللعالم، إرادة ف

عندما یلتقي إنسانان ویكون ثمة تبادل، فهما دائما بصیغة ما (كتب هانز جورج غدامیر 

  . 3»)عالمان، نظرتان إلى العالم وصورتان للعالم، یتقدمان الواحد تجاه الآخر

د في القصیدة الحدیثة، تبادل الثقافات وتداخلها الأخذ والعطاء من علامات التجدی     

جعل الأدباء والنقاد یتبنونها ویجعلونها محل دراساتهم في بعض الأحیان، فعن ضیافة الآخر 

في القصیدة، ترحیبا یحسن آداب الضیافة من خلال استضافة الغریب فیها، ومما یصرح به 

ب، الذي یعني في العربیة، كما جاء تستضیف الغری«عندما یقول أن القصیدة " محمد بنیس"

إنه الشعر الذي .في اللسان، البعید عن وطنه، الذي لیس من القوم، والغریب من الكلام

هكذا الأصمعي وصف .}الشعر نكد بابه الشر{.ینفتح، كباب، لیترك الشر یمر في لغة

الانفتاح إلى فكرة " عزت محمد جاد"، كما یدعونا 4»الشعر، الذي یحمل ختم لغة الدهشة

                                                           

 .محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، الإنترنيت1

 .27ة، صالمدون 2
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أننا لا یمكن بحال من الأحوال أن «على مختلف الثقافات العالمیة الأخرى، مشیرا بقوله إلى 

ننفصل عن دائرة الاتصال العالمیة في الفكر والثقافة، وإلا رددنا على أعقابنا وانطوینا على 

  .1»أنفسنا كالذي یرید أن یفقأ عینیه حتى لا یرى غیره

من فرائض الأمة «یرد علیهم مشیرا في قوله إلى أنه " دهدإبراهیم اله"وهذا ما جعل 

من النقاد والبلاغیین أن یكونوا سدنة لغتها، وحماة سنخها، وأصلها، وأن  جلدتهاعلى بني 

یكون همهم الأجلّ الذود عن حیاضها، وحمایة ذمارها، والانتفاع الحق بما أجاد فیه أبناء 

تهویم، لكن  تغریب، ولا تعمیة، ولا ما استعجام، ولااللغات الأخرى في الارتقاء بلغتهم، دون

تراثي؛  الذي حدث هو جعل النقدي العربي غربي الوجه واللسان،بدافع التنكر لكل ما هو

  .2»...إمعانا في العصف بالانتماء، وإیغالا في ترسیخ التبعیة، ودفعا إلى الاستلاب الثقافي،

اللوحة التي رسمها معظم النقاد من تصویر تلك " عبد العزیز حمودة"كما تمكن 

الحداثیین، من خلال القطیعة عن تراثهم، متبنین الغریب في كونه حداثة وتحدیثا، وهذا ما 

ننا في انبهارنا بإنجازات العقل الغربي الحدیث أدرنا ظهورنا إ«: یصرح به عندما یقول

في . ود إلى تلك البلاغةكنا حینما نعبالكلیة، أو بدرجات متفاوتة لتراث البلاغة العربیة، و 

نفعل ذلك من منطلق الدراسة الأكادیمیة التي تنتهي فوق أرفف المكتبات، ـ .أضل الحالات

ثم حینما نتحول إلى الممارسات النقدیة نلجأ إلى المصطلحات والمفاهیم المستوردة، كان 

لذي یجب أن التراث بالنسبة لكثیرین من الحداثیین العرب أمرا من شؤون الماضي، الماضي ا

  .3»نحقق معه قطیعة معرفیة

 إلا أنه لم یفرض الغرب نفسه على العرب عبثا، بل حمل الكثیر من الهدم والتبعیة

: قائلا" إبراهیم الهدهد"والسیطرة وفق هدف ما، وهذا ما لا یختلف فیه إثنان، كما یصرح 

على تعمیق القطیعة وهناك شبه إجماع من عقلاء النقاد العرب على أن هذا التغریب قائم «

                                                           

  .53، ص2002، )ط.د(مصر، -عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة1

م، تاريخ 1433/2012لأول، إبرهيم الهدهد، تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية، كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، جمادى ا.د2
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مع الماضي، وتبغیضه إلى جمهور القراء والدارسین العرب، وشغلهم بنماذج نقدیة غربیة 

صلة لها بتراث الأمة، لأنها ربیت على الالتفات عن  نظریة وتطبیقا لتنشأ أجیال لا

الماضي،والنظر إلى الغرب، وإن عرض شئ من التراث نال من السخریة والتقزیم ما یرسخ 

فالموروث الثقافي هو ذلك العقد الفرید الذي لا نستطیع التخلي عنه .1» ....ربتماء للغالان

  .أبدا، فبالتخلي عنه نتخلى عن أنفسنا أیضا

وجراء التوغل في الحدیث عن العولمة وزمنها بالضبط، نستنتج أنها مجرد صیاغة 

افة والاقتصاد والسیاسة إیدیولوجیة أفرزتها الحضارة الغربیة، التي تمس كل من الفكر والثق

للسیطرة على العالم، باستخدام وسائلها الإعلامیة عبر الرأسمالیة الكبرى، لتطغى على 

  .، فارضة نفسها على العالمالأخرىمختلف الحضارات 

      :قضیة الترجمة: المطلب الثاني

. یثتحتل الترجمة منزلة محوریة في علاقتنا مع الشعر، ولا سیما الشعر العربي الحد

فعطفاً على الدور الذي لعبه الشعر الأجنبي المترجم والنظریات المترجمة في انطلاقة حركة 

الحداثة في الشعر العربي، باتت ترجمة هذا الشعر الیوم أولى مقارباتنا له، وصارت ترجمة 

  .الشعر مدخلاً لقراءته ومنطلقاً للتفاعل معه ومصدراً لمعاییر تقویمه

إخراج  «عن فعل الترجمة الذي هو" محمد بنیس"یتحدث  ومن هذا المنطلق    

الملاحظة من حیز العابر الذي یرد، أحیانا، بین ثنایا السطور، إلى سطح الكاشفة التي 

تضيء لنا ما لم یتضح بعد، بما فیه الكفایة، في مسار التحدیث الشعري، وما آلت إلیه 

لشعریة الكبرى في العالم العربي مشرقا قراءات من غیاب قراءة معرفیة، متصلة باالإبدالات ا

  .2»ومغربا، في آن

                                                           

 .25إبراهيم الهدهد، تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية، ص.د1
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إلى ما ذهب إلیه محمد بنیس على أن فعل الترجمة هو " دانییل هنري " و یذهب     

نصا من ثقافة إلى أخرى ومن منظومة أدبیة معینة إلى منظومة أخرى، إنها ...  «نقل 

ج الأدبي للبلد المترجم له أو وإذا حاول أن یذوب في النتا....إدخال نص في سیاق آخر

المستقبل، فإنه سیكون دائما أدبا مستوردا وقطعة دخیلة ضمن المنظومة الأدبیة التي تستقبله 

  . 1».أو تمحي أصله الأجنبي

من تعریف الترجمة إلى الحدیث عن الخطاب النقدي العربي " محمد بنیس"ینتقل     

رؤیة لا هي تاریخیة یعید إنتاج ..«اب نقدي الذي یعتبره یسیر في الطرق المهجورة فهو خط

، لیطرح إشكالات تتعلق بتوازي 2»، و في إعادة إنتاج هذه الرؤیة ما یحیرو لا هي نصیة

كیف یمكن لقراءة عربیة أن  - «: الخطاب النقدي العربي مع الحداثة الشعریة العربیة قائلا 

  لة، تستنكف عن القراءة المعرفیة ؟ تدعي حداثتها و عروبتها و هي لم تتحرر من قراءة مختز 

نحن نخضع بإرادة و ل مغایر للثقافة العربیة الحدیثة، و ننظر إلى مستقبن كیف لنا أ   -

تعرفه القصیدة العربیة من جرأة على ما یعد مبررا في التعامل مع ما لم اختیار إلى 

 .3»تعددیة هي نفسها اسم الحداثة ؟ اختیار

طاب النقدي العربي یدعي الحداثة في المقابل أنه لم أن هذا الخ "بنیس"ففي نظر 

كما . المعرفیة لبعد عن قواعد القراءة العلمیة و یتخلص من القراءة المختزلة التي تبتعد كل ا

  . أنه یرى أن مستقبل الحداثة الشعریة متعلق بحداثة الخطاب النقدي 

یحسن بنا  «ثة الشعریة بعد ذلك  یذهب محمد بنیس إلى القول أنه لمواكبة هذه الحداو 

ستفادة اللازمة من ، واضعین مكتسبات القراءة رهن إشارتنا لكي لا نفتقد الاأن نبدأ من جدید

المطالبین  فعندما نقبل على اختیار كهذا فنحن بالتأكید نكون أشد....تنظیري تاریخ نقدي و 
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ي العام یفید بأن ، هو لنا جمیعا مهما كان السلوك الثقافي فبحق في تاریخ ثقافي وشعري

اقتراح حل لهذا  "محمد بنیس"بهذا یحاول ، 1» .الملكیة مقتصرة على طرف دون طرف آخر

الإشكال فهو یدعوا إلى الانطلاق من جدید واضعین في الحسبان مكتسبات القراءة للاستفادة 

  .منها 

و قبل أن یخوض في الحدیث عن الترجمة یتطرق إلى ثلاثة مسائل مستعجلة  یمكن 

المشرق و المغرب التي لم «: أن یتطرق إلیها النقد الأدبي من باب حداثة الشعر هي مسألة 

فطرح مسألة المشرق و ...تعثر بعد على قوة فكرة تحررها من المأزق الذي هي له خضوعة 

المغرب یجب أن یتم بشجاعة معرفیة لا تتوانى عن الحفر ، بكل المعاول النظریة التي 

یجب أن تطرق  "محمد بنیس"فهذه المسألة من و جهة نظر   ،2» .اءةتحتاج إلیها القر 

، لیتطرق بعدها إلى المسألة الثانیة وهي مسألة بقوة و جرأة من طرف النقد العربيبوضوح و 

هذه الحدود الشعریة بین حركة وحركة، بین جیل وجیل ثم بین تجربة وتجربة و  تعیین «

نعثر في هذه المعرفة دائما، خطابات في خطاب ، في ضوء بدورها تحتاج إلى وعي معارض

سلطة هي نقیض الشعر نقیض ، نزوع إلى  بل هناك، فقط، الخطابات على النقیض

الشعر حدیثة  ، أن نتعامل مع السلطة خارج ما وصلت إلیه أعمالالحداثة، ولا یمكن بهذا

تدعو إلى " بنیس"هذه المسألة من وجهة نظر  3» .نساق السلطةمن استكشاف وإبعاد لأ

أخرى جیل آخر أو تجربة شعریة و طرق الحدود الشعریة بین متباینین قد یكون جیل شعري و 

أو حركة شعریة ونظیرتها  ویتأتى ذلك إلا من خلال وعي معارض یكشف لنا عن هذه 

  .الحدود ویكشف لنا عن سلطة هي نقیض الشعر ونقیض الحداثة 

، بعیدا شعریة الحدیثةالتمكن من المعرفة ال«قضیة " بنیس"في المسألة الثالثة یثیر و 

، بوصفها لا تنفع خطابات الحداثة الشعریة، بمفردها في فهمه أو تفسیره ، الذيعن المغلق

  .»تحررا من الدوغمائیات التي نتوهم أننا تخطیناها 
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، النقدیةالانفتاح على الحداثة الشعریة و  إلى یلح "محمد بنیس"نخلص مما سبق أن و 

  . نه بأهمیة المعرفةإیمانا م

لیتحدث عن العلاقة بین الترجمة " محمد بنیس" یعود  الثلاثةبعد هذه القضایا و 

علاقة الترجمة بالحداثة تمثل، في وضعنا الثقافي الیوم، أكثر من موضوع  « :والحداثة قائلا

، الآن، فضاء نظري لاختبار ما أصبح بحث عنه بهدف إنجاز عمل معتاد هودراسي ن

حیث أن هذه ، 1» .الثقافي العربي، والشعري منه على الخصوص الخطابفي مسلمة 

في المجال الشعري خاصة لا یمثل لعربي و في مجال الخطاب الثقافي ا ةالدراسات المختلف

یرى أن هذا البحث لا جدوى " بنیس"الحداثة فانب النظري بحث موضوعه الترجمة و إلا الج

  .منه على أساس أنه أصبح مسلمة 

تاریخیة الإنتاج في العالم العربي الحدیث ملتبسة ، بسبب عدم البحث  «یرى أن كما

، فهو یرى أن عدم الخوض في اللامفكر فیه هو سبب في عدم حداثة 2»في اللامفكر فیه 

عائقا ملموسا یحول دون اقترابنا من الإبدالات الشعریة في دیوان «الشعر العربي حیث أنه 

  . 3»لجمع الحدیث الذي هو دیوان با

إلى فكرة أخرى وهي صورة الترجمة في الأدب العربي القدیم " محمد بنیس"بعدها ینتقل 

فمثل لها بشعریة الحفظ و النسیان في قصة أبي نواس الذي لم یسمح له خلف الأحمر بنظم 

فالنسیان لم «، إلا بعد حفظ ألف مقطوعة للعرب ومائة أرجوزة ثم نسیان ما حفظ كلهالشعر 

لعربي یمر ، أي أن العبور من الكلام غیر الشعري إلى الكلام الشعري ا نتیجة للحفظیأت إلا

إنه العبور الذي تحدد، سلفا، لا في تقلید . ب ، السابقین العر دائما عبر شعر الآخرین

تي هي خصیصة القصیدة ، بل هو عبور إلى ملكة الشعر العربي الشعري، كسنة، فقط
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فالشاعر القدیم ملزم ...، نموذج موسع لجمیع الشعراء القدماءعافأبو نواس، في الخبرین، م..

  . 1 »هو الأثر السابق الذي یصبح مضیئا في المستقبل الشعري بالعبور من طریق محدد،

الشعر مكتسب، و لیس هبة تعلو على الاكتساب، «أن إلى " محمد بنیس"ف یكما یض 

ور إلى لحظة حصول شبه في ملكة وما یلزم الشاعر هو العب. فالشعر ملكة و قالب ...

لنسیان الذي ألح علیه خلف الأحمر، عملیة تخلص من أیدي و ا....الشعر العربي 

ولا یصبح الشاعر مستحقا لهذا الاسم، إلا إذا أتى بقصیدة لها إمضاؤه الشخصي  .الآخرین

ما هو  شعریة الحفظ و النسیان قدیما إن دل على شيء فهو یدل على أنهذا الكلام ،  و 2».

هو یرسخ لمشروعیة ف. إلا حدیث  عن الترجمة و مشروعیتها في شعرنا العربي الحدیث 

  .،على أن یكون هذا الأخذ مشروطا بقانون الملكة الأخذ عن الآخر

تعلم طریقة ، التي یكتسبها الشاعر من هي الصورة الذهنیة للتركیب الخاصفالملكة  «

غ مرتبة التصنیف ضمن ها كل قصیدة ترید أن تبل، ملكة تحتاج إلیالعرب في نظم القصیدة

و كل تعارض مع هذه الملكة یترك القصیدة " ....شعر العرب " ، إنها تعتمد دیوان العرب

و في منظور صارم كهذا تم تصنیف القصیدة و في سواه لم ....غریبة عن الشعر العربي 

محمد "فالملكة عند  ،3» .یكن للقصیدة أي قصیدة أن تستحق الإضافة إلى دیوان العرب

، ولا ظم القصیدة العربیة إلا بالعربیةلا تن«: شرط ضروري لعروبة القصیدة، إذ یقول" بنیس

یمثل الخطاب إلى البناء  الشعري، لا عندما یحصل شبه في الحساسیة و یكون الشعر عربیا إ

هو ل بنفسه و یمنحها و ضعیة نسق مستقفبین كلمة العربیة و الملكة و القالب علاقة تفاعل 

العربیة تعني أن القصیدة تستوفي صفتها ...ما یسمح للقصیدة أن تكون عربیة أو لا تكون 

تنتفي عنها هذه سب من تعلم الأثر السابق للعرب و القوالب التي تكتكلما تطابقت مع الملكة و 

  .4 »الصفة بقدر لا تطابقها معها 
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تمتثل في القالب و والتي العربي  ضع قواعد للشعرمن النموذج العربي القدیم الذي و ف

  .یحدد من خلاله انتماء هذا الأخیر للخصوصیة العربیة أو لغیرها ،الملكة

، بأن بنیة الثقافة العربیة الحدیثة ا أن نصرح، على عكس ذلكلن «" :محمد بنیس"یقول 

الرغم من ، بعة التي لم تتضح بعد في خطاباتنا، هذه الواقختلف عن الثقافة العربیة القدیمةت

    .1» .أن الثقافة العربیة الحدیثة ما یزال الشعر فیها مركزیا

النقطة لیبین أن حركة الحداثة الشعریة الحدیثة لم تعد تشبه  إذ ینطلق الناقد من تلك

من حیث التمركز في مكان محدد هو العراق و سوریا ،  «حركة الحداثة العربیة القدیمة 

اخل العالم العربي و أخرى في أوربا و أمیریكا ، و لكل هناك في عصرنا الحدیث أمكنة د

،  فهذا الظهور لأمكنة شعریة 2»مكان في هذه الأمكنة و ضعیة ثقافیة لها خصوصیتها 

" ذلك المبدأ القدیم الذي حصره النقاد في  «" شعر الغرب" جدیدة  كان عامله المشترك هو 

لا في تكوین شعر العربي الحدیث و ن في حركة اللم یعد العنصر المهیم" شعر العرب 

  3» .الشاعر العربي الحدیث

فالناقد هنا یشیر إلى أهمیة المكان في حداثة الشعر العربي القدیم على عكس الشعر العربي 

الحدیث الذي استمد حداثته من اختلاف المكان و تعدد الثقافات، فشعر الغرب كان هو 

  .و حدیثا عن العرب الفاصل بین تاریخ حداثتین شعریتین قدیما 

مبدأ جدید في بناء القصیدة العربیة الحدیثة فلا " شعر الغرب " فقد مثل هذا العنصر 

، لغرب، شعار نقدي و جمالي، یرقي إلى وضعیة أنطولوجیةقصیدة حدیثة بدون شعر ا «

فارضة لمعرفة شعراء العربیة بلغات لحركات التحدیث الشعري عند العرب، و ستصبح ملازمة 

، العبور من لغة إلى لغة و من یفید، بدءا" شعر الغرب " ، )زیة الفرنسیة و الإنجلی( رب الغ
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ما حدیثا فهو ، فالعبور قدیما كان یتم داخل نفس اللغة و نفس الثقافة أ1».ثقافة إلى ثقافة 

تفي وراء الكلمات ملحمة تخ«ففي العبور . من لغة إلى لغة أخرىیمثل حركة الترجمة 

، صیغ نعرف أنها كانت تلون مرحلة نین، في اعتراف، شهادة، تأمل، نقد، دفاعالسریعة الر 

  .2»شعریة بكاملها و ما تزال هي أكثر من ذلك إشكالیة شملت الثقافة العربیة 

الترجمة «إلى الاصطلاح على أن العبور في الحدیث هو ترجمة فیقول " بنیس"و ینقلنا 

اعات و جماعات شعریة و اختبارات جمالیة، ولن اسم للعبور فیها ستنتصر قیم و حولها صر 

إلى تجربة، ، ومن تجربة كون بعد ذلك سر في الحدیث الشعري، من مدرسة إلى مدرسةی

تاریخ شعر عربي حدیث لم یعودا شبیهین ببنیة أو بتاریخ قدیمین، عبور یتوطد، إنها بنیة و 

قلیلا، ولا نفكر فیك بعد أیها  المجهول الذي یتعمم قلیلا عبور یزوبع القصیدة یرحل بها في

عبور لكنه یحذر لإعادة التفكیر في الترجمة التي تمثل ال" بنیس"إذن هي دعوة من .3»العبور

ة الرحیل  الذي یمثل الانتقال من البنیة الثقافیة القدیمة إلى الحدیثة بحثا عن آثار من مفاجأ

  .العبور 

ل المرحلي من الزمن القدیم إلى الزمن قواعد لهذا الانتقا" محمد بنیس"و بعد ذلك یسن 

عرفیا هي التي بها نقدر على تسمیة الفعل رحیلا م «الحدیث  وفق قواعد تسنها المعرفة، 

، عن الرأي العام، عن الطرق القارة معرفة الهامش، الصامت، التي تتخلى عن المسلمات

لا نرید إعادة كتابته، خلف  بحثا عن هذه الآثار لأجل إعادة كتابة ما" لا"المعبد، الذي یقول 

، فالتخلي عن المسلمات و 4» .الصفحة المعلنة لتاریخ الشعر العربي الحدیث تاریخ الحداثة

  .عن الرأي العام هي قواعد المعرفة التي توصلنا إلى الرحیل 

للتعبیر عن الحداثة " بنیس"كلها مصطلحات استنها  "الرحیل"و" العبور"و" شعر الغرب"

لانصله إلا عبر الترجمة، التي تنقل تصورا من " شعر الغرب" «یرى أن  الشعریة حیث
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لقصیدة البحیرة  تهمكانه، من هنا كان أحمد شوقي أشار إلیه في مقدمتة الشهیرة إلى ترجم

لدى «حملت الترجمة مظهرا من مظاهر التحدیث الشعري تمثلت ، فقد 1» .للشاعر لامرتین

ة الكلاسیكیة بقشرة رومانسیة، ولدى شاعر آخر هو أحمد شوقي، صاحب الثقافة الفرنسی

في حین كان كل من جبران  .خلیل مطران، الذي اعتمد مباديء الشعریة الرومانسیة الفرنسیة

خلیل جبران وأمین الریحاني، مع التباین الذي بینهما، یجربان أنماطا شعریة مختلفة عما هو 

" الشعر المنثور"یحاني مقتربان أكثر من فجبران والر .مرجعیة شعریة لكل من شوقي ومطران

  . 2»"النثر الشعري"و

قصیدة البحیرة یلتقي مع رؤیة أمین الریحاني للشعر الغربي و  علىفشوقي في الحكم  

حكمان یقضیان بأن فضیلة الشعر لم تعد  «مع فارق بینهما  " الشعر المنثور" المتمثلة في

قد الجاحظ، للفرنسیین ن العرب، كما كان یعتمقصورة على شعر العرب و على من تكلم بلسا

، كما أن أمین أیضا فصاحة، قصیدة لامرتین آیة، علامة الفصاحة فصاحة الفرنسیین

، و هو یمثل "والت ویتمان"، وهو نموذج آخر) إفرنجي ( ر على نمودج شعري الریحاني عث

أن البلاغة الشعریة لم " بنیس"، فمن خلال هذا الكلام یبین 3»الارتقاء الشعري عند الإفرنج 

تعد مقتصرة على النموذج العربي و على من تكلم بلسان العرب كما أشار إلى ذلك الجاحظ، 

" والت ویتمان" الفرنسي  و" لامرتین "بل للأجنبي أیضا فصاحة،  تمثلت في نموذج 

في ممارسة سلطته على المنظور " شعر الغرب"یشرع تصور  «الإفرنجي، فبالنموذجین 

مرجعیة یتباهى بها الشاعر العربي، یواجه بها سواه، بل هو " شعر العرب " شعري، لم یعد ال

،  الآخر الذي "آخر" و هذه القیمة ذات منازل . الذي تحول إلى قیمة أولى" شعر الغرب " 

هو الذي یملك حقیقة ) عبر الترجمة ( یدلنا على أن من یصل إلى آخر مراحل الإرتقاء 

  .4».، مرجعیته غیر متكافئة تنتج عنها سلطة غیر متكافئة التحدیث الشعري
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" محمد بنیس"كما أشرنا سابقا عند " الشعر المنثور"و" النثر الشعري"وأما فیما یخص 

قد یكون في النثر «إلى القول بأنه " محمد حمود"كمظهر من مظاهر التحدیث أیضا، یذهب 

أما الشعر النثري ففیه . الوزن والقافیةالشعري ما في الشعر من خیال ولكنه خلو من قیود 

القافیة التي تتنوع من مقطع إلى آخر وفیه الخیال الشعري بالطبع ولكن لیس فیه الخضوع 

إلى التمییز بین " المقدسي"، في حین یذهب 1».للتفعیلات التي وضعها الخلیل بن أحمد

ثور وهو غیر النثر الشعر المن«:نوعین من التجدید في الشعر العربي الحدیث، أولهما

، أما 2».الخیالي، وإنما هو محاكاة للشعر الإفرنجي، وممن فتحوا هذا الباب أمین الریحاني

الروح الشعریة من العاطفة والبعد في الخیال «:الثاني فهو النثر الشعري، وهو نثر تغلب علیه

  .3».والإیقاع في التراكیب وتوفر المجاز

صلاح عبد "كمؤثر من المؤثرات الأجنبیة، یحدثنا فعن الترجمة التي توافدت إلینا 

إن حساسیة جدیدة وجدت عند الإنسان العربي، ولم یعد موروثه هو «: فیقول" الصبور

الموروث العربي الكلاسیكي فحسب، بل امتدت دائرة الموروث لتشمل ألوانا أخرى من 

ما في ثلاثینیات القرن ونحن نعرف أن حركة الترجمة الشعریة ازدهرت بشكل .الإبداع الأدبي

ومن یراجع بعض الدوریات الأدبیة في هذه الفترة، مثل مجلة أبولو أو غیرها من .العشرین

المجلات، یجد أن هناك كثیرا من الترجمات لقصائد عرفت في زمانها مثل ترجمة أشعار 

  .4»...لامرتین،

جربة من صنف هي ت «، "لهومیروس"إن ترجمة سلیمان البستاني و تعریبه الإلیاذة 

شعر "، إن منظور 5».، إنها تجربة العودة إلى الأعمال الشعریة الغربیة الكبرى مختلف تماما
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، أو العمل الأكبر  یعني الأعمال الشعریة الكبرى«و الذي  "سلیمان البستاني"عند  "الغرب

ي عند كل من أحمد شوقي و أمین الریحان "شعر الغرب"، بخلاف ما یعني 1» ."الإلیاذة"

  .الذي یمثل نموذج الفصاحة الغربیة 

ذات  «تصبح الترجمة  "البستاني"و" الریحاني"و "شوقي"فبشعر الغرب في مفهوم 

ثانیتهما وظیفة إعادة قراءة العبور إلى أحدث أعمال الغرب، و  أولاهما وظیفة: وظیفتین

للأغراض التي  الشعر العربي تبعا للأجناس الشعریة، التي حددتها الشعریة الغربیة، خلافا

إلى أن الحداثة " محمد بنیس"، و بهذا یخلص 2».كانت سبیل العرب في قراءة شعرهم 

الشعریة العربیة تتجسد من خلال ترجمة أحدث أعمال الغرب و الاحتذاء بالنموذج الغربي 

  .في قراءة الشعر العربي 

ر الشعري مسار جدید قلب للوعي الشعري وللمصی"  شعر الغرب"  «أن" بنیس"یرى و 

مع تقدم الزمن سینسى العرب قولة الجاحظ، لن یتخاصم حولها فرقاء، خصومات ستنشأ و 

حول تفاصیل المسألة الشعریة، أما المرجعیة الغربیة فهي المرجعیة التي لن یحید عنها فریق 

قیم جدیدة تعصف بما كنا متعودین علیه في الكتب " شعر الغرب "فرقاء  متآلفون في ...

الزمن الشعري العربي الحدیث ینبذ التعاقب ینبذ التقسیمات الجغرافیة ذات العراقة ... النقدیة

حیث المشرق یعلم المغرب القیمة الشعریة الأولى قیمة  متوارثة لاتنفع في المعرفة المختلفة 

إلى أن الترجمة المجسدة في شعر الغرب " بنیس"یشیر . 3»بتاریخ الشعر العربي الحدیث

ى قیم الكتب النقدیة كاالوساطة والموارنة الشعر العربي الذي كان یعتمد عل قلبت موازین

  .غیرها، لكن هذا القلب جعله یعتمد قیم جدیدة یستمدها من الشعر الغربي و 

بأي عین یمكننا «: مجموعة أسئلة ملتبسة إلى حد بعید هي كالآتي" محمد بنیس"یطرح 

بالتصنیف و ( كیف ننتقل بالتأریخ  .؟رجمةالشعریة العربیة في ضوء الت قراءة الحداثة
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نقد المتخیل كیف نقوم ب. ؟الحدیث من متخیل إلى متخیل مغایرللشعر العربي  ) التحقیب

لشعریة عبر العالم ما یتجاوز القراءة ، أقصد الجغرافیة االذي یوجه القراءة وما القراءة و 

 1».؟العربي الحدیث

قلب هذا المتخیل، نقده بالثقافة المعرفیة ،  «و هو یهدف من خلال هذه الأسئلة إلى 

  .2»التي تتخذ من الترجمة مهمازا به تختبر حیویة القراءة 

كما یرى بنیس أن التأثر بالثقافة الغربیة لیس بحكم الاستعمار سواء أكان فرنسي أو 

ین ، فلا مطابقة بالشعر الفرنسي ثم الإنجلیزي ذاتهدوافع العبور كامنة في  «انجلیزي بل 

أو ) الفرنسیة أو الإنجلیزیة( لكن العبور كان یعني تعلم اللغة...الشعر و بین الاستعمار

، من خلال أعمال مترجمة أو من إلى العربیة) من هاتین اللغتین  (اعتماد الشعر المترجم 

خلال فعل الترجمة في أعمال  مترجمة أو من خلال فعل الترجمة في الأعمال الشعریة 

  ".بشعر الغرب "فهذه الأسباب المجتمعة یراها بنیس هي عامل التأثر . 3»ا العربیة ذاته

و بعدها یطرح محمد بنیس سؤال آخر متعلق بروایة الشعر العربي الحدیث، من 

لیس الوضع الشعري الحدیث بسیط و لا دائما هذه هي  «: یكتبها؟ لیجیب بعدها قائلا

نقد ، لها دید أن یبدع في قراءة نقدیةخیل جالخلاصة الكبرى التي في ضوئها یمكن لمت

قال بالمتخیل من وضع معطیات عدیدة تتفرع عن الانت...التأریخ المتخیل السائد في القراءة و 

وهذه المعطیات تفعل في واقعنا الشعري في جمیع المتبدل البسیط والدائم إلى وضع المركب و 

أما المركب والمتبدل فتمثلا للحدیث، في  ، فالبسیط الدائم كان تمثلا للقدیم،4» .البلاد العربیة

  ".محمد بنیس"رأي 
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الحدیث  وهو إلى الحدیث عن اللامفكر فیه، في الشعر العربي " بنیس"و بعدها ینتقل 

ر العربیة دونما نسیان ما حدث في اللغات غی «العربیات الخاصة نظم الشعر بالفصحى و 

) و أدبیا ( ربیین متباینین لغویا وشعریاالمشرق على و جود زمنین عالمتواجدة في المغرب و 

ما تبدل  «، و یخلص بعدها إلى خلاصة أن 1»هذه الواقعة الكبرى تهیمن علیها الترجمة 

ا في التحدیث الشعري في فعلهاویة اللامفكر فیه إنه الترجمة و نلتقي به إلى ههو ما ننساه، و 

ة باللغات الأجنبیة ، الفرنسیة عرففي الملكة ، فالانتقال إلى شعر الغرب یعني المالقالب و 

الانجلیزیة في المقام الأول، من حیث التحقیب التاریخي، ثم المعرفة باللغات الأخرى، التي و 

هذا ما خلص إلیه بنیس من خلال حدیثة عن  2».أصبح العرب یتقنونها، منذ الثمانینیات

ه القضیة التي تضل رهان اللامفكر فیه المتمثل في الترجمة و دورها في تحدیث الشعر،  هذ

  .  لجدل كبیر 

   قصیدة النثر : المطلب الثالث

نتیجة تبنیه " قصیدة النثر"كانت فرنسا الرافد الأكثر تأثیرا على العرب، في ما یخص 

یمثل التأثیر الأساسي، نموذجا ومفهوما، على شعراء قصیدة «، الذي الشعریةلمبادئ الحداثة 

 ،3»...ي شعر أدونیس وأنسي الحاج ویوسف الخال تحدیدا،النثر من العرب، كما یتجلى ف

وكما لا تخلو دراسة من تأثیر وتأثر، كان لابد على الشعر العربي الحدیث أن ینزع علیه 

ذلك الثوب القدیم من أجل الثوب الجدید، الذي استقاه من الغرب، فعن هذا التأثر یصرح 

التأثیر، هنا، نوع من الشرارة .تأثر وتأثیر لا ذات بلا آخر، فلا ذات بلا«أدونیس إلى أنه "

مزید من اكتشاف ما في -تستطع عند الآخر، وتوجه الذات إلى مزید من معرفة نفسها

لهذا كان لابد لما تأخذه الذات، عبر .التأثیر، بكلام آخر، تنبیه.أعماقها من الضوء الكامن

لكن حین . كأنه یلتزق التزاقاهذا التنبیه، من أن ینصهر فیها ویتماهى معها، لا أن یبدو 
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وهذا ما حدث بالضبط .1»یكون التأثر التزاقا، لا تعود المسألة مسألة إبداع، بل مسألة امحاء

  .في زمن الیوم" قصیدة النثر"فیما یخص 

قصیدة النثر النتیجة التي انتهى إلیها التجدید في الشعر، التي تمردت على  تعتبر

رغبة عمیقة في التحرر من تقالید اللغة والتمرد على «دتها في القوالب القدیمة، مما تمثل ولا

قوالب العروض، ووضع حد لطغیانها الذي كان یحدد، بمفرده، شعریة النص، لذلك حاول 

ومن ثمة هناك  .2)"فن نظم الشعر(الشعراء تحریر الشعر أولا من ارتباطه بقید خارجي هو 

دور أیضا في الخوض بمثل هذه المسألة في كان له ال الذي" جبرا إبراهیم جبرا"الشاعر 

 Poeme en Proseترجمة حرفیة لمصطلح غربي "قصیدة النثر، الذي قال عنها أنها 

تكتب كما یكتب النثر تماما، أي هي تدفق، تقدم مستمر، وجدت لتحدید بعض كتابات رامبو 

ة في الآداب كلها ولها أصول عمیق) اشراقات(و) كموسم في الجحیم(النثریة الطافحة بالشعر 

  .3"ولاسیما للدیني منها والصوفي

فقصیدة النثر هي إحدى تلك القضایا التي ساعدت في إعطاء الشعر العربي حداثته 

م، ولكن شعراء بیروت لم یكتشفوها إلا مع 1857باریس منذ  فيكذلك، حیث ازدهرت 

أن قصیدة النثر «، إلا من خلال أطروحة أكادیمیة قدمت في الجامعة الفرنسیة" سوزان برنار"

وفي لمح البصر كان للكتاب في .انتظرت في موطنها قرنا كي تدخل الجامعة الفرنسیة

، وهذا من خلال 4»بیروت ما لم یكن له في باریس نفسها وفي مسار القصیدة الفرنسیة نفسها

  .في حدیثه" محمد بنیس"ما أشار إلیه 

ل مرة في لبنان مع مطلع الخمسینیات ثم أو " قصیدة النثر"وكما نعلم لقد تم ذیوع صیت 

انتشرت عبر المجلات والصحف والجرائد، التي لاقت قبولا أحیانا، ورفضا في أكثر الأحیان، 
                                                           

في الشعر العربي - وسف حلاوي، المؤثرات الأجنبيةي.د: نقلا عن.71،  ص1985، 1لبنان، ط-أدونيس، سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت 1

  .108، ص1997يونيو/، حزيران1لبنان، ط-المعاصر، دار العلن للملايين، بيروت

  .119، ص)دراسة نقدية(في حداثة النص الشعري: العلاقعلي جعفر  2

محمد حمود، الحداثة في . د:نقلا عن.15، ص1979ة، بيروت جبرا ابراهيم جبرا، الرحلة الثامنة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثاني3

 .189، ص)بيا�ا ومظاهرها(الشعر العربي المعاصر 
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التي رفضت مثل هذا النوع الجدید في القصیدة الحدیثة الذي طرأ العالم " نازك الملائكة"مثل 

ة في ذلك، وهذا ما برز جلیا من العربي من العالم الغربي، وتعارضه بشتى الطرق الممكن

هي في حقیقة الأمر كذبة لها كل ما ) شعرا(تسمیتنا للنثر «خلال ما تطرقت له فیما یخص 

والكذبة اللغویة لا .للكذب من زیف وشناعة وعلیها أن تجابه كل ما یجابه الكذب من نتائج

وكل كذبة مثلها خیانة  والواقع أن هذه الكذبة...تختلف عن الكذبة الأخلاقیة إلا في المظهر

  .1»للغة العربیة وللعرب أنفسهم

إذا كانت «في أنه " نازك الملائكة"یرد على ما قالته " یوسف الخال"وهذا ما جعل 

فكل ما (كما تقول نازك الملائكة ) ركیكة فارغة من المعنى( دعوةالدعوة إلى قصیدة النثر 

ودیل وهنري میثور وأرثو وسان جون كتبه شعراء كبار كلوتر یامون وبودلیر ورامبو وكل

كل ما كتبه هؤلاء .ورینه شار وبونفوا من نوابع الشعراء المعاصرین) الفائز بجائزة نوبل(بیرس

نازك "مع " یوسف الخال"، إلا أنه یتفق 2»من قصائد نثر هو شيء ركیك فارغ من المعنى

تمیزه عن غیره، خاصة في كون الشعر شعر والنثر نثر، وأن لكل منهما خصائص " الملائكة

"  أدونیس"كما لا ننسى أن  .الإیقاع الذي یمیز الشعر عن غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى

لتنتقل إلى الساحة العربیة " بودلیر"الأب الرمزي لقصیدة النثر التي نشأت في الغرب على ید 

قصیدة عربیة، قصیدة النثر، مثلا، هي الیوم «، الذي أشار إلى أن "شعر"عن طریق مجلة 

بكامل الدلالة، نسبیة وطریقة، مع أنها في الأساس مفهوم غربي، وقد أخذت بعدها العربي 

  . 3»خصوصا بعد تعرف كتابها على الكتابات الصوفیة العربیة

الشدید هناك العدید من الشعراء من لم یعترفوا بتلك الأعمال الجدیدة  وللأسفلكن  

ارنة بالغربیة، وهذا راجع إلى عدم تطلعهم، مما انقادوا إلى العربیة، في القصیدة الحدیثة مق

عكس ذلك ما «إلى أنه " محمد بنیس"صدور أحكام كانت مجحفة في حقها، كما یرد علیهم 

فربما یبدو ما أنجز في جامعات عربیة من دراسة وتدریس للشعر . قد یحدث في الغرب
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ریبا ومشوقا، لأن الدرس الجامعي العربي الحدیث، الذي لا یتجاوز عمره خمسین سنة، غ

الأوروبي تقالید عریقة لا تنفك تقید مواضیع البحث وتحترس من تدریس ودراسة أعمال لم 

وانطلاقا من المفارقات القائمة  .1»یمض علیها الزمن الذي یمنحها صلاحیة المادة العلمیة

ب بصفة عامة، كما هناك مفارقات بین المشرق والمغرب، أي العر  تظلبین الغرب والعرب، 

أغلب الشعراء العرب المشارقة، في لبنان وفي غیر «إلى أنه " محمد بنیس"یصرح في ذلك 

لبنان، لا یطلعون، للأسف، على ما ینجز في بلاد عربیة، وفي مقدمتها بلدان المغرب 

صرخة هناك وصمت هنا، مشارقة ومغاربة، في انغلاق  .2»العربي، بین المغرب وتونس

صمت المغرب، المغرب «إلى " محمد بنیس"، ینتصر "بقصیدة النثر"واحتفاء وانفتاح، 

إنني بالأحرى أنتصر للفكرة المفتوحة على الفكرة .العربي، لا أنتصر للمغرب على المشرق

المغلقة، للوعي النقدي، الذي لا یعنیه الماضي إلا بمقدار ما تكون للماضي قوة القدوم من 

  3»لي، الذي یرید دعوة الماضي ذاته أو العودة إلیهالمستقبل، على الوعي الأصو 

" أنسي الحاج"و" أدونیس"، نلاحظ أن دراسة "قصیدة النثر"دراسة  یخصوبالغوص فیما 

في موضوعها، وهذا ما أدى إلى " سوزان برنار"قد اقتصرت على المقدمة التي طرحتها 

" محمد بنیس"دمة، كما یشیر بعض المغالطات التي وقعوا فیها، نتیجة لعدم فهمهم تلك المق

من بین الخصائص الجوهریة الفاصلة بین الشعر والنثر، كما یقدمها أنسي الحاج، "إلى أنه 

هذا .لها" لا غایة زمنیة"فیما القصیدة " ذو هدف زمني«: فالنثر في قوله.ما یسمیه الزمن

اللازمنیة، ....یقة،والسبب هو الترجمة غیر الدق.التعبیر، الذي استعمله، ملتبس وغیر مفهوم

بالنسبة لسوزان برنار، تعني أن القصیدة لا تتقدم نحو هدف، لا تعرض تتالیا للأحداث 

  .4»)ككتلة زمنیة(، )كموضوع(والأفكار، لكنها تقترح نفسها على القارئ 

                                                           

 .165المدونة ، ص 1

  .166المدونة ، ص 2

 .178المدونة ، ص 3

  .167المدونة ، ص 4



   قضایا التحدیث  في الشعر العربي المعاصر                                       : الثانيالمبحث 
 

57 

وغیره من السابقین واللاحقین " بودلیر"فبالرغم من أسبقیة ظهورها مع الشاعر الكبیر 

ما أضافه من بناء جدید للقصیدة الحدیثة، التي ربما لم یستطع غیره من  علیه، من خلال

الشعراء أن یصلوه، وتأثرا به كان هناك العدید من العرب من نهجوا منهجه في قصیدة النثر، 

مؤتمر قصیدة النثر في بیروت نسي الاحتفاء ببودلیر «وبدل الاحتفاء به، تكریما له، كان 

تعلم منه كیف یكتب ) قاصر(بودلیر وهو یحتفي بشاعر صغیر وتكریمه، بخلاف ما فعله 

) هل تعلمت؟(أحد أساتذتي الكبار، على یدیه حاولت أن أتعلم  بودلیرولأن .قصیدة النثر

القیاس والحریة في آن، فأنا رمزیا أحتفي به، هنا، وأكرمه، شاعرا بحث عن قصیدة جدیدة 

  . 1»وفكرة جدیدة للقصیدة، لأجل زمن جدید

إلى الصحافیین، فلا الشعراء " قصیدة النثر"یولي تسمیة " محمد بنیس"فة إلى أن إضا

ولا النقاد لهم الحق في سلطة التسمیة، وبذلك فهي مجردة من تلك القوانین والضوابط التي 

أعترف أنني «: یصدر حكما عندما یقول" عبده وازن"یجب أن تتموضع وفقها، وهذا ما جعل 

كل ما في الأمر أنني أكتب قصیدة لا أقف عند . ني أكتب قصیدة نثرلم أنتبه یوما إلى أن

وأعتقد أن هذا الشأن ینطبق على سائر الشعراء العرب الذین یكتبون هذه .عتبة اسمها

وهذا أیضا ما یحصل في فرنسا، مسقط رأس قصیدة " التأكید من عندي"القصیدة تلقائیا 

  .2»النثر

كما اكتشفنا بعض الخبایا المتعلقة " قصیدة النثر"فبعد أن تعرفنا على جوانب قد تمس 

مالفرق بین الشعر والنثر یا ترى؟، وهذا ما : بالشعر، كان لابد أن نطرح التساؤل الآتي

إما أن تكون «تصریح لها حول قصیدة النثر، في أنها  في" نازك الملائكة"أشارت إلیه 

ثرا فهي لیست قصیدة، فما معنى قصیدة وهي إذ ذاك موزونة ولیست نثرا، وإما أن تكون ن

  .3»قولهم قصیدة النثر إذن
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 التناقض في استعمال المصطلح یأتي من كون درجة«إلى أنه " محمد بنیس"لیجیب 

فإذا .فالخطاب إما أن یكون شعرا أو نثرا.الإیقاع في الخطاب هي ما یمیز النثر عن الشعر

الشعر خصائص النثر أصبح  اكتسب النثر خصائص الشعر أصبح شعرا وكذلك إذا اكتسب

  .1»نثرا

فلا الوزن ولا القافیة ما یحدد الشعر، ولا عدمهما یحدد النثر، بل أبعد من كل هذا هو 

والوزن الذي هو نمط .فالإیقاع متغیر والوزن هو الثابت"الإیقاع الذي یمیز النثر عن الشعر، 

، على 2"جموده الخاصمجرد یتعرف علیه بواسطة التقطیع، یخلق نظام توقعاته الخاص، 

  ".جابر عصفور"حسب رأي 

ومن جهة أخرى یندرج الإیقاع تحت موسیقى الشعر التي تعطي القصیدة بدورها رونقا 

وحدة النغمة «" محمد غنیمي هلال"وبهاءا ونغما طربا على أسماعها، فالإیقاع یقصد به 

والسكنات على نحو  التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البیت، أي توالي الحركات

  .3»منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام أو في أبیات القصیدة

لوزن ا«إلى أن " محمد غنیمي هلال"وإلى وحدة الإیقاع في القصیدة المعاصرة، یشیر 

أي وحدة الإیقاع، وهو الأعم .في القصیدة المعاصرة قد یلتزم فیه وحدة التفعیلة في البحر

وقد یتخلل القصیدة ...ولكن قد تتجاوز فیها البحور المتقاربة في إیقاعها الأغلب من حالاتها،

  .4»....ذات الوزن الحدیث أبیات تامة على حسب نظام القصیدة القدیم

شعریة الإیقاع التي ترتكز «الایقاع تأبى نزعة التجزئة لأن  شعریةبالرغم من كون 

حقل التنظیر والتحلیل كل نزعة  علیها في مشروع الشعریة العربیة المفتوحة، تطرد من

                                                           

  .175، ص  المدونة1
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، كان لابد من شعریة الإیقاع أن تهتم بدراسة النص كبنیة متكاملة، على حسب 1»تجزیئیة

  ". محمد بنیس"رأي 

أن الوزن لیس هو المعیار الأساس للتمییز بین الشعر " أدونیس"ومن جهة أخرى یرى 

ا وافیا أو حاسما للتمییز بین النثر الوزن لیس مقیاس«والنثر بل كیفیة التحكم في اللغة، لأن 

والشعر، وإن هذا المقیاس كامن، بالأحرى، في طریقة التعبیر، أو كیفیة استخدام اللغة، أي 

  .2»في الشعریة

، )الكتابة(جمعت قصیدة النثر بین صناعة الشعر وصناعة النثر في كلمة واحدة هي 

ال فیما یخص القصیدة العربیة حیث كانت الكتابة الموقع الذي توجهت إلیه بعض الأعم

لیست الكتابة، حسب رولان بارط، هي الكلام، وهذا التفریق بینهما حصل في «الحدیثة، فـ 

السنوات الأخیرة على تكریس نظري، ولكن الكتابة لیست المكتوب أیضا، أي التدوین؛ فأن 

وأكثر " هستیریةبطریقة "في الكتابة ما هو أكثر حضورا في الكلام . تكتب لیس هو أن تدون

، بمعنى أن الجسد یعود، ولكن عن طریق غیر مباشرة، "بطریقة إخصائیة"غیابا في التدوین 

مقیسة، وموسیقیة حتى تقول كل شيء بدقة، عن طریق المتعة لا عن طریق المتخیل 

  .3»)الصورة(

إلى الحدیث عن الكتابة في ما یخص الشعر العربي " محمد بنیس"وكما تطرق 

أیضا یتطرق إلى ما یسمى بالكتابة الجدیدة، مصرحا في قوله إلى " أدونیس"ا هو الحدیث، ه

: القصیدة أو المقالة كتیبة.تجییش وتكتیب.هجس كوني. نسیج شبكي مسكون بالكون«أنها 

  .4»لا تعود موضوعا فنیا، بقدر ما تصبح فاعلیة مغیرة

                                                           

  .62مسائلة الحداثة، ص-4محمد بنيس، الشعر العربي الحديث،1

  .25أدونيس، سياسة الشعر، ص2

 .162المدونة ، ص 3

  .51الشعر المعاصر، ص-3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث،: نقلا عن.04، ص1981، 01مواقف، عدد4
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هذا، إذن، تكون الكتابة ب«إلى أنه " محمد بنیس"یشیر " أدونیس"وردا على ما أتى به 

الجدیدة لدى أدونیس ارتباطا نوعیا بالثورة، أي هدما شمولیا لقیم المؤسسة السائدة، لا مجرد 

فیا حبذا لو كانت  .1»تمجید بلاغي لما یتفجر وینغرس في التحول الاجتماعي التاریخي

" محمد بنیس"ا إلیه تهتم باللفظ على قدر المعنى، كما أن ما قادن" أدونیس"الكتابة الجدیدة ل

  .في تعقیبه له، كان موقف انحاز فیه إلى القشور دون اللباب

إلا أنه لطالما كانت الكتابة تمثل التهدیم مكن أجل البناء ضمن الكتابة الإبداعیة، كما 

أعني .هي التي تمارس تهدیما شاملا للنظام السائد وعلاقاته«إلى أنها " محمد حمود"یشیر 

  .نهوضا للفكر الجدید في القصیدة العربیة الحدیثة. 2»نظام الأفكار

عادة ما كان الرحیل بالقصیدة إلى القصیدة عبر المجهول واللانهائي، مقاومة لبقائها، 

وبحثا عن حداثتها في كل مرة، فالقصیدة لا تتوقف بل تستأنف لتعود من جدید وبجدید، 

لك المكانة التي لطالما حظي بها إثباتا بل ودفاعا عن مكانة الشعر في العالم العربي، ت

في هذه الدراسة، محاولا تسلیط الضوء " محمد بنیس"واستقر فیها، من خلال ما تطرق إلیه 

على كل من المؤثرات الأجنبیة التي تمثلت في العولمة والترجمة ومن ثمة التداخل الثقافي، 

، ...نثر والكتابةبین الغرب والعرب عامة، وبین المشرق والمغرب خاصة، ثم قصیدة ال

  .مغامرة كانت شاقة بقدر ما كانت شیقة

 

                                                           

 .55المرجع نفسه، ص1

  .61، ص)بيا�ا ومظاهرها(محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر : نقلا عن.70، ص43مجلة شعر، عدد2
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  :الخاتمة

من " محمد بنیس"بعد هذه الرحلة العلمیة الاستكشافیة في عالم الحداثة الشعریة عند 

، یمكن أن نقف على أهم النتائج التي توصل إلیها هذا البحث "الحق في الشعر"خلال كتاب 

  :وهي

اثة بزمن معین أبدا، لأن لكل عصر حداثة تتماشى والإبداع والتجدید لا ترتهن الحد-

فیها، إضافة إلى أن الحداثة عادة ما تضیف قصد التغییر على جمیع المستویات الأدبیة 

، وهذا ما جعلها تفرض على الشعر تلك التغییرات التي ....والثقافیة وحتى الاجتماعیة

  .ساعدته في خلق ذلك الجدید

لا تشكل قطیعة والشعر العربي " محمد بنیس"ثة الشعریة التي یدعو إلیها إن الحدا-

التقلیدي القدیم، إنما هي تواصل إبداعي مع هذا القدیم، الذي تستمد منه قوتها وحضورها في 

  .العصر الحدیث وبجمیع أشكالها

تقتضي دراسة تحدیث الشعر العربي، وفق تلك " محمد بنیس"الحداثة الشعریة عند -

  .مسیرة التي خاضتها القصیدة العربیة الحدیثة في العصر الحدیثال

حداثة في الشعر، لغة فلسفیة متقلبة في حدیثه عن ال" محمد بنیس"كثیرا ما یستخدم -

  .أنها تحیلنا في أكثر الأحیان إلى ألغاز یصعب فك شیفرتها بأسلوب جذاب، غیر

والغربیة  ةمثلتا في الثقافتین العربیبدل الثقافة الواحدة ثقافتین، ت" محمد بنیس"یحمل -

على السواء، مما أدى بدوره إلى إثراء البحث أحیانا، والإیغال والتشتت والضیاع في أكثر 

  .الأحیان الأخرى، نتیجة تأثره بالفكر الأروبي

من خلال قضیة التحدیث في الشعر العربي، نقطة " محمد بنیس"تظل محاولة -

  .ربي معاصر، یفتخر بماضیه المشرق، وحاضره المزهرانطلاق مهمة في تأسیس نقد ع
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الأخذ من  الاستفادة من التجربة الغربیة، إلىفي تبني فكرة " محمد بنیس"یلجأ -

الآخر، مع عدم إهمال تراثنا الحضاري القدیم، ذلك الموروث الثقافي الذي یعتبر أنموذجا 

بالحدود الزمنیة ولا العرقیة في منه ننطلق وإلیه نعود، في حین أن الغرب الیوم لا یعترف 

  .سبیل تحقیق هدفه المنشود

في هذه الدراسة، " محمد بنیس" فیما یخص المصطلحات التي أدرجهانتیجة التشعب -

السبیل الذي أدى إلى الخوض في العدید من التناقضات المتضاربة حینا والمتجاوبة  تكان

التداخل الثقافي والأخذ من الآخر في  كالرحیل والعبور في الترجمة، إضافة إلى .حینا آخر

  العولمة

وفي الختام تجدر الإشارة إلى أنه مهما بذلت من جهد للإلمام بجوانب الموضوع، فإنه 

یظل بحاجة إلى مزید من الدراسة والبحث، ولعل الأیام تتیح لي أو لغیري متابعة هذا العمل 

  .للتوسع أكثر في هذا المجال
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  :الملخص

تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على قضیة من قضایا النقد، عند أحد النقاد الذین ساهموا في 

إثراء الدرس النقدي العربي المعاصر، والتي تمثلت في البحث عن مسار القصیدة العربیة الحدیثة، وما 

ك المغامرة التي خاضتها، نتیجة تأثرها بمختلف العوامل والمؤثرات من تغییرات في خضم تلطرأ علیها 

، انطلق فیه من الواقع "محمد بنیس"الأجنبیة التي لعبت الدور الأساسي في تحدیث الشعر العربي عند 

الشعري العربي القدیم، وفق تجربته الشعریة في علاقته مع الشعر الیوم، وكذا إفادته الواعیة من النقد 

  .السواء والغربي على العربي

Résumé 
 “Cette étude vient de faire une lumière sur les questions critiques chez 

l’un des critiques qui ont contribué à l'enrichissement de la leçon critique 

arabe contemporaine, qui s’agit de la recherche du chemin portant sur la 

poèsie arabe  moderne, et ce qu’elle avait comme changement au milieu de 

l'aventure menée, à la suite, elle est influencée par divers facteurs et 

influences étranger, qui a joué un rôle fondamental dans la modernisation de 

la poésie arabe chez « Mohammed Bennis, » passant par  la réalité de 

l'ancienne poésie arabe, selon son expérience poétique dans sa relation avec la 

poésie d'aujourd'hui, ainsi que son témoignage conscient de la critique arabe 

et occidentale à la fois.” 

Abstract  

This study has shed some light on critical issues in one of the critics who 

contributed to the enrichment of the contemporary Arabic critical lesson, 

which is the search for the parth of modern Arabic poety,  that it had as a 

change in the midst of the adventure it took,  as it was influenced by various 

foregin factors and influences ,which played a fundamental role in 

modernizing arab poetry in Mohammed Bennis ,passing through the relity of 

ancient arabic poetry , according to his poetic experience in his relationship 

with today’s poetry as well as his conscious testimony of both arbic and 

western criticim . 


